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 توطئة
 

م على صعود اذكرى مرور مائة ع 1991اسع والعشرون من شهر أيّار )مايو( التّ يصادف اليوم 
ة شعباً واحداً والأرضَ وطناً مشتركاً لجميع البشر.  ناانيّ ؤيا التي اعتبرت الإالرّ صاحب تلك  بهاء الله

عليهم أخبار رؤياه تلك داعياً إيّاهم إلى الوحدة والاتّحاد قبل  بهاء اللهوكان قادة العالم أوّل من أَعلن 
دة العالم آنذاك تجاهلوا دعوته وانصرفوا عنها.  أمّا اليوم فها هي آمال أكثر من مائة عام.  لكنّ قا

جهت أنظار عالَمٍ يشهد انهياراً لا مفرّ منه في نظامَيْه ؤيا، ونحوها اتّ الرّ البشر قد تعلّقت بهذه 
حاً في إعلانه ذلك ووضّح أخطاره توضي بهاء الله، هذا الانهيار الذي نبّهنا إليه والخلقيّ  الاجتماعيّ 

 هبة.الرّ يبعث على الحذر و 
 

ة المقدّسة.  وقد تمَّ وآثاره الكتابيّ  بهاء اللهعن سيرة  مختصرة وشجّعتنا هذه المناسبة لكي ننشر مقدّمة
ثيقة بتوجيه كريم من بيت العدل الأعظم، الُأمناء الماؤولين عن تنفيذ تلك المهمّة إعداد هذه الو 

والأحداثُ التي عاصرتها في مدّة القرن  بهاء اللهالوجود رؤيا طاق، التي دفعتها إلى النّ العالميّة 
قة والاطمئنان التي تملأ العالم الثّ الماضي.  وما هذه المقدّمة سوى منظور نلمس من خلاله مشاعر 

 الذي ننتمي إليه. كلّه في نظرته إلى ماتقبل الكوكب الذي نعيش عليه، والجنس البشريّ  البهائيّ 
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 ابِ عَصْرٍ جَديدٍ عَلى أعْتَ 

 
لُ نهاية ألف عام وبداية ألف ة جديدة تاجّ يجد الجنس البشريّ نفاه، وهو على أعتاب حقبة تاريخيّ 

عام أخرى، في أَمسّ الحاجة إلى العثور على رؤيا تقوده إلى جوهر الوحدة إنااناً ومجتمعاً.  وطوال 
الحاجة هذه، بمحاولات أسفرت عن القرن الماضي قامت الإناانيّة، في سعيها إلى تلبية دافع 

تائج النّ اضطرابات عقائديّة هزّت العالم، وهي اضطرابات يبدو أنّها تلاشت الآن واضمحلّت.  ورغم 
بيل لَدليلٌ على عمق هذه الاّ ة في هذا ناانيّ المخيّبة للآمال فإنَّ حدّة المشاعر التي غذَّت كفاحَ الإ

اريخ في مجرى التّ فوس إيمان مشترك برؤيا موحّدة تصوّر لنا نّ الفإنّه دون أن يملأ الحاجة الملحّة.  
أحداثه ونهاية أهدافه، يصبحُ من غير المعقول وضع أسس مجتمع عالميّ موحّد تقرّر جماهير البشر 

 الالتزام به.
 

اسع عشر الميلاديّ التّ الذي ظهر في القرن  بهاء اللهؤيا واضحة المعالم في آثار الرّ تنباط مثل هذه 
 صاحب رسالة تمثّل في نشأتهاك
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 المعاصر. ينيّ الدّ اريخ التّ ونفوذها المتعاظم أروع تطوّر في 
 

وفي   .11111اني )نوفمير( عام الثّ اني عشر من شهر تشرين الثّ في بلاد فارس في  بهاء اللهولد 
من كلّ عرق  ابعة والعشرين أخذ على عاتقه أمراً ما لبث أن مَلَكَ نفوس الملايين من البشرالاّ سنّ 

رها اهرة ما يفاّ الظّ وثقافة وطبقة وأمّة على وجه الأرض، فأخصب خيالهم وفاز بولائهم.  وليس لهذه 
عبر ماضيه  لات خطيرة في ماار الجنس البشريّ في عالمنا المعاصر ولكنها بالأحرى مرتبطة بتحوّ 

لِيلبّي احتياجات عصر بلغت فيه  رسولًا من الله بُعِثَ  أنَّه ليس إلاّ  بهاء اللهالمشترك.  لقد أَعلن 
ابقة، الاّ لهيّ حقّق الوعود كلّها التي جاءت بها الأديان ه صاحبُ ظهورٍ إضج، وأنّ النّ ة مرحلة ناانيّ الإ

 وح فيقوّي عضدَها ويُمتّن عصبَها ليتوحّد أهَل الأرض.الرّ وأنَّ ظهوره سوف يُحيي 
 

يّاً عند في وحده، لا لشيء آخر سواه، أنْ يثير اهتماماً جدّ في حياته وتعاليمه تركَ أثراً يك بهاء اللهإنَّ 
كل مَنْ يؤمن بأنَّ طبيعة الإناان روحيّة في أساسها، وأنَّ أيّ تنظيم لحياة هذا الكوكب الذي نعيش 

أكّد التّ فيه، لا بدَّ وأنْ يكون ضمن مفهوم هذه الحقيقة.  فالوثائق المثبتة مفتوحة أمامنا لكلّ من يبغي 
ق حقّ التّ اريخ تجد الإناانيّة في متناول يدها سجلاًّ مفصّلًا يمكن التّ ة في تها.  إنَّه لأوّل مرّ من صحّ 
 ماتقلّ ويشرح سيرةَ مؤسّاه. ته، يؤرّخ مولدَ نظامٍ دينيّ من صحّ 
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اس النّ عوة الجديدة واستجابة الدّ ويَاْهُلُ بالمثل أيضاً الاطّلاع على سجلّ آخر يتعلّق بمدى نجاح هذه 
جاح الماثل في بروز جامعة عالميّة يمكن لها أنْ تدّعي بحقّ أنَّها تمثّل أنموذجاً مُصغَّراً النّ ها، هذا ل

 2لعالَمٍ توحّدت فيه جموع البشر.
 

بهاء اً في العقود الأولى من هذا القرن.  فآثار ين في تطوره ونموّه محدود الانتشار نابيّ الدّ بقي هذا 
ابة للانتشار الواسع لعديد النّ لِإلهيّة بطريق العنف والِإكراه، كما كان الحال بعوة االدّ تُحرّم نشر  الله

ابقة.  يضاف إلى ذلك أنَّ الجامعة البهائيّة وضعت في سُلَّمِ الأولويّات الاّ ة ينيّ الدّ سالات الرّ من 
من  الي حدّت، منذ البداية،التّ تأسيس مجموعات صغيرة على نطاق محليّ انتشرت في العالم.  وب

اقات والمصادر الطّ بروز تجمّعات ضخمة من المؤمنين في أي بلدٍ من البلدان، كما منعت هدر 
عاية والإعلام، وقد أشار المؤرخ المشهور آرنولد توينبي في الخماينات الدّ الحيويّة لخدمة أغراض 

آنذاك كان  بهائيّ الين الدّ أنَّ  –وكان قد أثار اهتمامه ظاهرة بروز دين عالميّ جديد  –من هذا القرن 
اني الثّ ابة التي عُرِفَت بها المايحيّة في قرنها النّ معروفاً لدى المثقّفين العاديّين من أهل الغرب بنفس 

 3ومانيّة.الرّ لدى الأوساط المثقّفة في الِإمبراطوريّة 
 

امعات البهائيّة نوات القريبة الماضية تغيّراً مثيراً في هذا الوضع.  إذ ازداد عدد الجالاّ ثمَّ شهدت 
ازدياداً مطّرداً في العديد من البلدان، بحيث لا تخلو بالفعل الآن أيّة منطقة في العالم من جذور 

 ممتدّة لنمط
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.  وإنَّ الاحترام الذي بدأت الجامعة البهائيّة تكتابه لدى الأوساط بهاء اللهالحياة التي دعا إليها 
نمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، التّ حدة، لمشاريعها في مجالات الحكوميّة والعلميّة وأوساط الأمم المتّ 

غيير في التّ حوّل و التّ افع الذي يكمن خلف سياق يؤكّد مجدّداً ضرورة إجراء دراسة موضوعيّة جديدة للدّ 
 حوّل الذي يبدو في نواحيه الخطيرة والهامّة فريداً من نوعه في العالم.التّ ، وهو ناانيّ المجتمع الإ

 
تعالج مواضيع  بهاء اللهافع الباعث على الحياة.  إنَّ آثار الدّ مجال هناك لريبٍ حول جوهر هذا ولا 

جال الرّ فرقة العنصريّة، والمااواة بين التّ شتّى تتّاع في مداها فتشمل قضايا اجتماعيّة مختلفة كقضايا 
بكلّ اان.  وقد تمّت المحافظة وحيّة للِإنالرّ لاح، وماائل أخرى تمسّ لبَّ الحياة الاّ ااء، ونزع النّ و 

والتي خطّ العديد منها بيده،  بهاء اللهصوص الأصليّة لتلك الآثار التي أنزلها النّ دقّة وعناية على 
شر النّ رجمة و نُفِّذَ برنامج منتظم للتّ إيّاها بنفاه أثراً من آثاره.  وَ وأملى غيرها على كاتب وحيه مُوثِّقاً 

اس في كلّ مكان الاطّلاع على منتخبات من تلك الآثار النّ سَهَّل على  مانالزّ من عقود امتدّ عدّة 
 غات التي يتحدّث بها البشر.مترجَمةً إلى ما يزيد على ثمانمائة لغة من اللّ 
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 مَوْلِدُ الظّهُورِ الجَدِيد

 
.  1151مهامّ بعثته في سجن تَحت الأرض في طهران في شهر آب )أغاطس( عام  بهاء اللهاستهلَّ 

وكان قد رفضَ الوظائف الوزاريّة المتاحة له، وهو سليل أسرة نبيلة تحدّرت من الأسر المالكة 
الفارسيّة العريقة، واختار عوضاً عن جاه الوزارة أن يصرف جلَّ وقته في أعمال الخير والإحاان.  

بدأت الامتيازات .  و "بأبي الفقراء"اس فَلُقِّبَ النّ ذاع صيته الخيّر واشتهر بين  1141وبحلول عام 
ئيايّين الرّ المناصرين أحد  ، عندما أصبح1144الاجتماعيّة التي كان يتمتّع بها بالانحاار بعد عام 

ل مجرى   اريخ في بلاده.التّ لحركة كان لها أن تُحَوِّ
 

رقّب التّ اسع عشر الميلاديّ شعورٌ عميق من التّ نوات الأولى للقرن الاّ ساد معظم البلدان في 
يّد المايح.  وتوجّه المؤمنون المخلصون من خلفيّات دينيّة مختلفة إلى كتبهم الاّ بعودة  والانتظار

، وقد ةناانيّ الإؤون الشّ ينيّة المقدّسة ياتقرئونها تفايراً لما لماوه من تحوّلاتٍ متلاحقة سريعة في الدّ 
 ورةالثّ تائج المترتّبة على أقلقهم إلى حدٍّ كبير إدراكُهم للنّ 
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 "الهيكليّون "ة والأبحاث العلميّة الجارية.  فقامت مجموعات في أوروبا وأمريكا مثل ناعيالصّ 

اعتقدت أنها وجدت في الآثار المقدّسة المايحيّة دليلًا يثبت صحّة اعتقادها بأنّ  "الميلاريّون "و
ابهة في للايّد المايح بات وشيك الحدوث.  وقامت ضجّة مش الثّاني اريخ قد انتهى، وأنَّ المجيءالتّ 
ريفة مشيرةً إلى الشّ بويّة النّ بوءات المختلفة الواردة في القرآن الكريم والأحاديث النّ رق الأوسط حول الشّ 
 حقّق.التّ ها هي أيضاً وشيكة أنّ 
 

اني للايّد المايح وعودة عياى ابن مريم إثارةً وأهميّة، الثّ وكانت أكثر الحركات المتعلّقة بالمجيء 
عاليم التي التّ ة تاجر شاب من شيراز، و ت في بلاد فارس وكان محورها شخصيّ تلك الحركة التي ظهر 

.  بشّر الباب بأنّ يوم الله قريب وأنّه هو 4"الباب"اب باسم الشّ اجر التّ اريخ ذلك التّ جاء بها.  وعَرَفَ 
إلى عام  1144الموعود في القرآن والحديث.  فأثارت دعوته هذه، ولمدّة تاع سنوات من عام 

، عاصفةً من الأمل والانفعال أحاطت بالأمّة الفارسيّة على اختلاف طبقاتها.  وأعلنَ البابُ 1153
أيضاً أنَّ الِإناانيّة تقفُ على عتبة عصر جديد سيشهد إعادة بناء الحياة من كلّ ناحية من نواحيها، 

فوّق على التّ يد من كها الآن، ستمكّن أطفال العصر الجدار كتشف ولا يمكن إدميادين للعلم ستُ وأنَّ 
حوّلات فيأخذ التّ غيّرات و التّ أعلم العلماء من معاصريه.  وأنَّ الله قد دعا الجنس البشري ليتبنّى هذه 

 وحيّة والخلقيّة.  وأعلن الباب أنّ لبعثته هدفاً هو إعداد الرّ اس على عواتقهم ماؤوليّة تغيير حياتهم النّ 
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ذلك طوّرات، ألا وهو ظهور التّ لحدث الذي يكمن في لُبّ هذه الجنس البشريّ وتهيئته لاستقبال ذلك ا
ومَنْ ينتظر مجيئه أتباعُ  "ظهره اللهسوف يُ "سول الذي سوف يبعثه الله إلى العالم بأسره، أي مَنْ الرّ 

 5ماويّة كلّها.الاّ الأديان 
 

سالة الإلهيّة الرّ نّ عوةُ هذه علماءَ المالمين، فقاموا يحاربونها بعنف وشراسة، مدّعين بأالدّ أثارت 
ين عقابه القتل.  وسرعان ما انضمّت الدّ انتهت بمحمّد، وأنّ أيّ إقرار مخالف لذلك يمثّلُ ارتداداً عن 

يَ على الآلاف من أتباع لطات الفارسيّة إلى العلماء تااندهم في حملة تشهيرهم بالباب.  وقُضالاّ 
روّعة في كلّ أنحاء البلاد، وأعُدم الباب علناً في ين الجديد فاقطوا ضحايا سلالة من المذابح المالدّ 
حايا الضّ عاطف مع التّ وأثارت هذه الأحداث اهتماماً وشعوراً ب  1151.6اسع من تموز )يوليو( عام التّ 

بيلة، وبطولة النّ امية الاّ ه ميريفة، وتعالالشّ اهرة الطّ فوذ.  فحياة الباب النّ في الأوساط الأوروبيّة ذات 
لام بما اقترحوه من الظّ لتهم، ونور الأمل الذي أشعله هؤلاء في أرضٍ خيّم عليها أتباعه وباا

خصيّات العالميّة الشّ كلّ هذا كان له تأثير عميق في نفوس عدد من  –ة إصلاحات وتغييرات جذريّ 
 7المرموقة، أمثال ارنات رينان، وليو تولاتوي، وسارة برنار، والكونت دي غابينو.

 
حضر إلى طهران ن أمر الباب، فألقي القبض عليه وأكأبرز المدافعين ع هاء اللهبوكان أن اشتهر 

 لاسل والأغلال.الاّ سيراً على الأقدام مكبّلًا ب

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 11 

فوذ في البلاط النّ خصيّات ذات الشّ ، كما كان يطالب بذلك بعض بهاء اللهولم يصدر حكم بإعدام 
من سمعة مرموقة، وما  بهاء اللهان يتحلّى به الإمبراطوريّ.  ولعلّ ذلك كان إلى حدٍّ ما بابب ما ك

ة فارات الغربيّ الاّ كان لأسرته من مكانة اجتماعيّة، بالِإضافة إلى موجة الاستنكار التي عمّت 
سياه "في سجن  بهاء اللهجن بديل الإعدام، وأُلقِيَ بالاّ البابيّين.  فكان  احتجاجاً على المذابح ضدّ 

، وهو سجن في باطن الأرض تملأ أرجاءه الحشرات "عر المُظلِمبالقَ "، المشؤوم والمعروف "چال
ل إلى سجن للمجرمين.  ولم توجّه إلى  تهمة  بهاء اللهوالفئران والجرذان، وكان أصلًا خزّاناً للمياه حُوِّ

معيّنة، وأُبقِيَ هو وثلاثون من أصحابه رهن الاعتقال دون أن يكون لهم حقّ المراجعة، وسُجنوا في 
تنة يحيط بهم عتاة المجرمين ممّن صدرت بحقّهم أحكام الِإعدام.  وَصُفِّد عنق النّ فرة المظلمة تلك الح
 قره"وْه اسماً خاصّاً به هو بقيد غليظ يثقل حمله، كان من وطأته على حامليه أنَّهم أَعطَ  بهاء الله

مّ في طعامه، الاّ له  جن بارعة كما توقّع أعداؤه.  فكان أن دُسّ الاّ في  بهاء الله. ولم يهلك "كهر
 ولكنّه نجا من هذه المحاولة وعاش حاملًا أثر ذلك القيد البغيض مطبوعاً على عنقه مدى الحياة.

 
ين والفقهاء الدّ الكتابيّة على عرض ماهب للماائل الكبرى التي شغلت علماء  بهاء اللهركّز آثار تُ 

الية: عظمة الله سبحانه وتعالى، دور لتّ افاير المواضيع التّ رح و الشّ عبر القرون.  فهي تتناول ب
 ينيّة في العالم بعضها ببعض، معنىالدّ ظم النّ ، علاقة ناانيّ اريخ الإالتّ هور الِإلهيّ في الظّ 
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.  وتحتوي هذه ناانيّ القواعد الخلقيّة كأساس لأيّ سلطة ماؤولة عن تنظيم المجتمع الإالإيمان، 
ة، وحيّة الخاصّ الرّ بصراحة وحرارة عن اختباراته  ء اللهبهاصوص المقدّسة مقاطع يتحدّث فيها النّ 

هَ إليه، ويشير إلى الحوار الذي جرى بينه وبين النّ ويصف لنا كيف لبّى  وح الرّ "داء الإلهيّ الذي وُجِّ
دين من أديان البشر تانح  ة في تاريخ أيّ ، وهو الحوار الذي يحدّد جوهر بعثته.  ولأوّل مرّ "الأعظم

 ."هور الِإلهيّ الظّ "ق فرصة يقف فيها وجهاً لوجه ليدرس بوضوح كامل ظاهرة للباحث المدقّ 
 

روف ياتعيد ذكرى اختباراته الأولى فأورد وصفاً مختصراً للظّ  بهاء اللهوفي مغرب حياته كتب 
 بطهران: "چالسياه "والأحوال التي مرّت به في سجن 

 
جْنَ قادونا إلى ... وَعُيِّنَ لَنا مَقَرٌّ لِمُدّةِ أربَعَةِ أشْهُ " رٍ لا شَبيهَ لَهُ ولا مَثيل... وَبَعْدَ أنْ وَرَدْنا الاِّ

الْمَقَرَّ الّذي عَيَّنوهُ.  أمّا المكانُ فكانَ مُظْلِماً يَعيشُ دِهْليزٍ مُظْلِمٍ ثُمَّ هَبَطْنا ثَلاثَ دَرَكاتٍ وَبَلَغْنا 
تَلَةِ وَقُطّاعِ الطُّرُقِ.  وَبِالرَّغْمِ مِنْ وُجودِ وَالقَ  فيهِ ما يَقْرُبُ مِنَ المائةِ والخَمْاينَ مِنَ اللُّصوصِ 

ريق الذي وَرَدْنا مِنْهُ.  إنّ الأقْلامَ الطَّ هذا الْجَمْعِ الْغَفيرِ فإنَّ الْمَكانَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ مَنْفَذٍ سِوى 
 ظَمُ هذا الْجَمْعِ بِلا لِباسٍ نْتِنَةِ.  وَكانَ مُعْ لَتَعْجِزُ عَنْ وَصْفِهِ، وَالبَيانَ يَكِلُّ عَنْ بَيانِ رَوائِحهِ الْمُ 

 8"وَلا فِراشٍ.  اُلله يَعْلَمُ ما وَرَدَ عَلَيْنا في ذاكَ الْمُقامِ الأنْتَنِ الأظْلَمِ.
 )مترجم عن الفارسية(
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لى لاث فيقبضون عالثّ جن عبر دركاتِه الاّ  وفي كلّ يومٍ من تلك الأيّام، كان الحرّاس ينزلون إلى قعْر
جن لينفِّذوا فيهم حكم الإعدام.  وروّع الاّ جناء وياحبونهم سحباً إلى خارج الاّ واحدٍ أو أكثر من 

هداء البابيّون.  الشّ ما رأوه في شوارع طهران من مشاهد العنف التي ذهب ضحيّتها  المراقبين الأجانبَ 
إلى فُوَّهات المدافع، وتارة رأوهم حايا وقد تناثرت أشلاؤهم بعد ربطهم الضّ فتارةً كانوا يشاهدون هؤلاء 

عوا إرْباً إربْاً بالفؤوس و  ااقون إلى ت في أغوار جراحهم وهم يُ موعُ لتثبّ الشّ يوف، أو أُوقِدت الاّ وقد قُطِّ
صدور حكمٍ بإعدامه،  بهاء اللهروف، ووسط توقّعات الظّ وفي خِضمّ هذه الأحداث و  9عدامهم.إ أماكن 

 جلّي الِإلهيّ على روحه:التّ بعثته وبوادر  نزل عليه الوحي معلناً تباشير
 

ؤْيا مِ وَفي ذاتِ لَيْلَةٍ أَصْغَيْتُ إلى هذِهِ الكَلِمَةِ " نَنْصُرُكَ  إنَّانْ جَميعِ الْجِهاتِ: العُلْيا في عالَمِ الرُّ
وْفَ يَبْعَثُ اُلله كُنوزَ بِكَ وَبِقَلَمِكَ.  لا تَحْزَنْ عَمّا وَرَدَ عَلَيْكَ. وَلا تَخَفْ إنَّكَ مِنَ الآمِنينَ.  سَ 

 10"الأرْضِ، وَهُمْ رِجالٌ يَنْصُرونَكَ بِكَ وَبِاسْمِكَ الّذي بِهِ أحيا اُلله أفْئِدَةَ العارِفينَ.
 )الجملة الأولى فقط مترجمة عن الفارسية(
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حاً تأثير القوّة المتدفّقة للنّ  بهاء اللهوهكذا يصفُ  ا بمواقف أخرى عليه، تجربةً تذكِّرن داء الإلهيّ موضِّ
د، لم يصلنا منها إلّا المقتضبُ الياير، ومن مصادر ثانويّة فقط، فيما لبوذا وموسى والمايح ومحمّ 

سُل.  وياترسل   جربة فيقول: التّ في وصف تلك  بهاء اللهبقي لدينا من سِيَر هؤلاء الرُّ
 

وائِحِ المُنْتِنَةِ حينَ كُنْتُ رَهينَ  وَبِالرًّغْمِ مِنْ أنَّ النَّوْمَ كانَ عزيزَ المَنالِ مِنْ وَطْأةِ " لاسِل وَالرَّ الاَّ
يَتَدَفَّقُ مِنْ  ليَايرَةِ أُحسُّ كَأنَّ شَيْئاً اء ]طهران[ إلّا أَنّني كُنْتُ في هَجَعاتي االطّ سِجْنِ أرْضِ 

جَبَلٍ باذِخٍ رَفيعٍ إلى أعْلى رَأسي وَيَنْحَدِرُ على صَدْري كَأَنَّهُ النَّهْرُ العَظيمُ يَنْحَدِرُ مِنْ قُلَّةِ 
الأرضِ فَتَلْتَهِبُ جَميعُ الأعْضاءِ لذلِكَ.  في ذلِكَ الحينِ كانَ اللِّاانُ يُرتِّلُ ما لا يَقْوى عَلى 

 11 ".الِإصْغاءِ إلَيْهِ أحَدٌ 
 )مترجم عن الفارسية(
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3 
 النّفْي والإبْعَاد

 
اجعة، ونُفِيَ على الفور مبعَداً عن وطنه.  في آخر الأمر دون محاكمة أو مر  بهاء اللهأُطْلِقَ سَراحُ 

وسيّة الرّ بلوماسيّ للحكومة الدّ فما كان من الممثّل لطات اعتباطاً ثروته وممتلكاته.  الاّ وصادرت 
وتابعَ بأسىً متزايد الاضطهادات التي تعرّض لها أتباع  بهاء اللهالذي كان على معرفة شخصيّة ب

ليلجأ إلى المناطق الواقعة تحت  عوة إليهالدّ ووجّه  بهاء اللهماية الباب، ما كان منه إلّا أنْ عرض ح
ر الأمر الاّ روف الظّ هذا العرض في تلك  بهاء اللهنُفوذ حكومته.  ولم يقبل  فايراً تياسيّة لئلّا يُفَاَّ

في للأراضي المجاورة في العراق والتي كانت النّ واختار راضياً   12ة.عْطى صبغة سياسيّ ويُ خاطئاً 
جن والاضطهاد المرير الاّ في و النّ بهذا الِإبعاد فترة من  بهاء اللهعة آنذاك للحكومة العثمانيّة.  وبدأ تاب

 استغرقت أربعين عاماً.
 

ص  اً عن أرض فارس، ليلبّي أولى اهتماماته في الأعوام التي تلت مباشرة رحيله منفيّ  بهاء اللهخصَّ
ة على عاتقه لأنّه كان الوحيد د.  ووقعت هذه الماؤوليّ احتياجات الجامعة البابيّة المجتمعة في بغدا

 الذي سَلمَ 
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اعين الدّ د البابُ وفُقِدَ معظَمُ فوذ.  ففي آن معاً استُشْهِ النّ من المذابح من بين زعماء البابيّين ذوي 
ا شعر ين الجديد والهادين إليه.  ونتج عن ذلك تَفَرُّق جماهير المؤمنين وإضعاف معنويّاتهم.  ولمّ للدّ 

 13بأنّ مااعيه لجمع شمل أَتباع الباب الذين لجأوا إلى العراق قد أَثار الحاد والاختلاف، بهاء الله
يّة واعتزاله يّة واعتكف في جبال كردستان العراق.  وبخروجه إلى البرّ هجر بغداد وتركها قاصداً البرّ 

سل والأنبياء.  وكما أخبرنا هو الرّ من رب نفاه الذي سار عليه كلّ من سبقه الدّ  بهاء اللهاس سَلَك النّ 
لٌ في العَوْدَةِ مِنْ هذا قَاَماً بِالِله لَمْ يَكُنْ عِنْدي نِيَّةُ الرُّجوعِ مِنْ هذِهِ المُهاجَرَةِ وَلا أمَ "في وقت لاحق: 

.  "قِلابِ الأصْحابِ أنْ لا أكونَ عِلَّةَ اخْتِلافِ الأحْبابِ، وَلا مَصْدَرَ انْ "كان هدفه فقط كما قال:  "فَرِ.الاَّ 
يّة كانت فترة قاسية اتّامت بالعَوزَ والحرمان في البرّ  بهاء اللهورغم أنَّ فترة العامَيْن التي قضاها 

أمُّل في عمق التّ عادة الحقيقيّة، تمكّن فيها من الاّ والمتاعب الجاديّة، فقد وصفها بأنّها كانت مليئة ب
 14."ذاً وَرائي العالَمَ وَما فيهوحِ[ نابِ الرّ غولًا ]بِمُناجاةِ كنتُ مَشْ "سالة التي عُهِدَت إليه: الرّ 
 

أخيراً أن يعود إلى  بهاء اللهطويل، وإيماناً منه بأنّ عليه واجباً يؤدّيه تجاه أمر الباب، وافق  وبعد تردّد
ن توسّلوا سائل الملحّة التي وردت إليه من جموع المنفيّين اليائاين في بغداد، مِمَّ بغداد، استجابة للرّ 

 إليه بعد أن اكتشفوا مكان وجوده ليعود إليهم ويأخذ بزمام قيادتهم. 
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في في حياته، وقبيل الِإعلان النّ في هذه الفترة الأولى من فترات  بهاء اللهمن أهمّ الآثار التي أنزلها 
ثابة أمثلة ، وهو بم"الكلمات المكنونة"، كتابان. الأوّل كتابٌ قصير أسماه 1163عن بعثته في عام 

عاليم الخلقيّة التي نزلت في التّ ابع الخُلُقيّ، تمثّل في مجملها لُبَّ الطّ من الحِكَمِ والأقوال المأثورة ذات 
المظاهر الِإلهيّة  وحيّة التي جاءت بها كلّ الرّ بأنّها جوهر الهداية  بهاء اللهرسالته.  وفي آيات ينعتها 

 يّ وهو يخاطب مباشرة بتلك الكلمات روح الِإناان:داء الِإلهالنّ ابقة، نَامَعُ فيها الاّ 
 

وحِ ـ أحَبُّ الأشْياء عِنْدي الِإنْصافُ، لا تَرْغَبْ عَنْهُ إنْ تَكُنْ إليَّ راغباً، وَلا تَغْفَلْ الرّ يا ابْنَ "
نِ العِبادِ، وَتَعْرِفَها مِنْهُ لِتَكونَ لي أميناً، وَأنْتَ تُوَفَّقُ بِذلِكَ أنْ تُشاهِدَ الأشْياءَ بِعَيْنِكَ لا بِعَيْ 

كونَ، ذلِكَ مِنْ عَطِيَّتي تَ بِمَعْرِفَتِكَ لا بِمَعْرِفَةِ أحَدٍ في البِلادِ. فَكِّرْ في ذلِكَ كَيْفَ يَنْبَغي أنْ 
 عَلَيْكَ وَعِنَايَتي لَكَ، فَاجْعَلْهُ أمام عَيْنَيْكَ.

 
 بَّني لَنْ أُحِبَّكَ أبَداً، فَاعْرِفْ يا عَبْدُ.يا ابْنَ الوُجودِ ـ أَحْبِبْني لُأحِبَّكَ. إنْ لَمْ تُحِ 

 
 نا.يْ إلَ  جوعِ الرُّ نا وَ بِ  كَ ربِ في قُ  إلاّ  حْ رَ فْ نّا، ولا تَ عَ  كَ دِ عْ يا ابْنَ الِإنْاانِ ـ لا تَحْزَنْ إلّا في بُ 

 
دَعْتُ فيكَ جَوْهَرَ نوري، يا ابْنَ الوُجودِ ـ صَنَعْتُكَ بأيادِيَ القُوَّةِ، وَخَلَقْتُكَ بِأنامِلِ القُدْرَةِ، وَأوْ 

 فاسْتَغْنِ بِهِ عَنْ كُلِّ 
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 15"كامِلٌ، وَحُكْمِيَ نافِذٌ، لا تَشُكَّ فيهِ وَلا تَكُنْ فيهِ مُريباً. شَيءٍ، لأنَّ صُنْعِيَ 
 

كتابُ "الكتابيّة إبّان هذه الفترة فهو  بهاء اللهاني من هذَيْن الأثرين المهمّين من آثار الثّ أمّا الكتاب 
ين والأهداف التي يأتي من أجلها.  وتاتشهد فقراته الدّ .  يقدّم الكتاب عرضاً ماهباً لجوهر "يقانالإِ 

ليس فقط بآياتٍ من القرآن الكريم، بل أيضاً بآيات من الكتاب المقدّس بعهدَيْه الجديد والقديم.  وفي 
سُلَ والأنبياء على أنّهم جميعاً عبير وعمق الِإدراك.  ويصوّر لنا الكتاب الرُّ التّ كلا الحالين نجد سلاسة 

ليدرك إمكاناته  لا انقطاع له، غرضه إيقاظ الجنس البشريّ  ماتمرّ  واسطة واحدة لتنفيذ تدبير إلهيّ 
شد، لَمْ تعد بحاجة إلى لغة الرّ وحيّة والخلقيّة زمناً بعد زمن.  ويبيّن أنَّ الإناانيّة، وقد بلغت سنّ الرّ 

وأنَّ الِإيمان بالله لم يعد ماألة إيمان أعمى، بل هو عرفان واعٍ الأمثال والقصص والحكايات، 
ين يَصْطفون أنفاَهم لِإرشاد الدّ لم نعد بحاجة بعد الآن لنخبة من رجال نا وإحااس صادق.  وأنّ 

نوّر والعلم القدرةَ على التّ اس وهدايتهم، فنعمة العقل تابغ على كلّ فرد في هذا العصر الجديد من النّ 
 يّة:النّ ة.  أمّا المحكّ الذي به يُعرف الِإيمان فهو الِإخلاص وصِدْقُ هداية الإلهيّ قبول ال

 
رْفِ " البابُ المَذْكورُ في بَيانِ أنَّ العِبادَ لَنْ يَصِلوا إلى شاطئ بَحْرِ العِرْفانِ إلّا بالانْقِطاعِ الصِّ

مواتِ   عَنُْ كلِّ مَنْ في الاَّ
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 ؤوسَ هُوَ أنَّهُ يَجِبُ على الاّالِكينَ سَبيلَ الِإيْمانِ والطّالِبين كُ  والأرْضِ... جَوْهَرُ هَذا البابِ 
 نِ عَ  عَ مْ الاَّ  هونَ زِّ نَ ني يُ عْ ـ يَ  ةِ يَّ ضِ رَ العَ  ؤوناتِ الشُّ  ميعِ جَ  نْ وها عَ سُ دِّ قَ يُ وَ  مْ هُ اَ فُ روا أنْ هِّ طَ يُ  أنْ  قانِ يْ الإِ 
 قِ لُّ عَ لتَّ ا نِ عَ  وحَ الرّ ، وَ لالِ الجَ  اتِ حبُ اُ ة بِ قَ لِّ عَ تَ المُ  تِ انونالظُّ  نِ عَ  بَ لْ القَ وال، وَ الأقْ  ماعِ تِ اسْ 

 لينَ كِّ وَ تَ مُ  بيلِ في هذا الاَّ  كونَ لُ اْ يَ ، وَ ةِ يَ الفانِ  ماتِ لِ الكَ  ةِ ظَ لاحَ مُ  نْ عَ  نَ يْ العَ ، وَ ةِ ويَّ يَ نْ الدُّ  بابِ بالأسْ 
 فانِ العرْ وَ  مِ لْ العِ  موسِ شُ  راقاتِ ات إشْ لِّيجَ تَ لِ  لينَ نّ قابِ بحَ صْ تّى يُ حَ  هِ يْ إلَ  لينَ سِّ وَ تَ مُ ، وَ لى اللهِ عَ 
 بادِ العِ  والَ قْ أَ  لَ عَ جْ يَ  أنْ  أرادَ  وْ لَ  دَ بْ ناهى.  لأنَّ العَ تَ لا يَ  بٍ يْ غَ  يوضاتِ فُ  هوراتِ لاًّ لظُ حَ مَ ، وَ لهيِّ الإِ 
 وانَ ضْ داً رِ أبَ  لَ خُ دْ يَ  نْ لَ  هُ إنَّ فَ  هِ يائِ لِ أوْ وَ  قِّ الحَ  ةِ رفَ عْ مَ ميزاناً لِ  مْ هُ الَ عَ أفْ وَ  مْ هُ مالَ أعْ وَ  لٍ جاهِ وَ  مٍ عالِ  نْ مِ 
 نْ لَ وَ  قاءِ البَ  لَ زِ نْ مَ  دَ رِ يَ  نْ ، وَلَ هِ تِ مَ كْ حِ وَ  ةِ يَّ دِ الأحَ  طانِ لْ سُ  مِ لْ عِ  يونِ عُ بِ  فوزَ يَ  نْ لَ ، وَ ةِ زَّ العِ  بِّ رَ  رفةِ عْ مَ 
  ضا.الرِّ وَ  بِ رْ القُ  أسَ كَ  ذوقَ يَ 

 
ظُهوراتِ  رونَ ظِ تَ نْ ماً يَ ضيعٍ كانوا دائِ ريفٍ ووَ شَ  نْ مِ  بادِ العِ  نَ مِ  مْ .  كَ ةِ فَ الِ الاّ  امِ روا إلى الأيّ ظُ انْ 

 دونَ صَّ رَ تَ يَ  ةِ نَ مِ والأزْ  قاتِ الأوْ  ميعِ أنٍ كانوا في جَ لى شَ ، عَ ةِ يَّ سِ دْ القُ  لِ اكِ يفي اله يّةِ دِ الأحَ 
 نْ مِ  عودِ وْ المَ  مالُ جَ  عُ لُ طْ يَ ، وَ ةِ لهيَّ الإِ  ةِ مَ حْ الرَّ  ايمُ نَ  بُّ هُ يَ  لَّ عَ ، لَ رّعونَ ضَ تَ يَ وَ  عونَ دْ ، يَ رونَ ظِ تَ نْ يَ وَ 
وَيَرْتَفِعُ غَمامُ ة، نايَ العِ  وابُ أبْ  حُ تِ فَ نْ تَ  تْ ما كانَ دَ نْ عِ .  وَ هورِ الظُّ  ةِ صَ رْ إلى عَ  بِ يْ الغَ  قِ رادِ سُ  فِ لْ خَ 

 المَكْرُمَةِ، وَتَظْهَرُ شَمْسُ الغَيْبِ عَنْ أُفُقِ القُدْرَةِ، يَقومُ 
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رِزونَ عَنْ لِقائِها الّذي هُوَ عَيْنُ لِقاءِ الله، كَما هُوَ مَذْكورٌ الجَميعُ عَلى تَكْذيبها وَإنْكارِها وَيَحْتَ 
ماوِ ميعِ الكُ صيلُهُ في جَ فْ وَمَاْطورٌ تَ   ...يَّةِ تُبِ الاَّ

 
وْقِ، والعِشْقِ والولَهِ، وَالجَذْبِ  لَبِ وَالمُجاهَدَةِ، والذَّوْقِ وَالشَّ وَإذا ما أُوْقِدَ في القَلْبِ سِراجُ الطَّ

يْبِ، وتُ وَالحُبِّ  كِ وَالرَّ  حيطُ ، وَهَبَّ نَايمُ المَحَبَّةِ مِنْ شَطْرِ الأحَدِيَّة، تَزولُ ظُلْمَةُ ضَلالَةِ الشَّ
 حِ بْ الصُّ كَ  ويُّ نَ عْ المَ  شيرُ البَ  عُ لُ طْ يَ  الحينِ  كَ لِ ذفي .  فَ جودِ الوُ  كانِ أرْ  لِّ بكُ  قينِ اليَ وَ  مِ لْ العِ  وارُ أنْ 

 ةِ لَ فْ الغَ  مِ وْ نَ  نْ مِ  وحُ الرّ وَ  سُ فْ النَّ وَ  بُ لْ القَ  ظُ قِ يْ تَ اْ يَ ، وَ ةِ يَّ انِ وحَ الرّ  ةِ ة بالبشارَ لهيّ الإِ  ةِ دينَ المَ  نَ ، مِ قِ ادِ الصّ 
، دانيّ مَ الصَّ  سِ دْ القُ  ناياتٍ من روحِ عِ ةً بتأييداتٍ وَ بديعَ  ةً ديدَ جَ  ياةً حَ  حُ نَ مْ يُ ، وَ ةِ فَ رِ عْ المَ  رِ وَ صُ بِ 
 رى الآياتِ يَ ديدٍ.  وَ ؤادٍ جَ فُ وَ  بٍ لْ قَ ديعٍ، وَ عٍ بَ مْ سَ ، وَ ديدٍ جَ  رٍ صَ بَ  بَ احِ صَ  هُ اَ فْ رى نَ يَ  ثُ يْ حَ بِ 

 ةٍ رَّ ذَ  لِّ في كُ  ةِ ديعَ البَ  اللهِ  نِ يْ عَ بِ  دُ شاهِ يُ .  وَ سِ فُ في الأنْ  ةَ تورَ اْ المَ  قَ قائِ الحَ في الآفاق، وَ  ةَ الواضحَ 
 ميعِ في جَ  ظُ لاحِ يُ .  وَ قينِ اليَ  نورِ وَ  قينِ اليَ  قِّ حَ ، وَ قينِ اليَ  نِ يْ عَ  بِ راتِ إلى مَ  لوصولِ توحاً لِ فْ باباً مَ 
 ...ةِ يَّ دانِ مَ الصَّ  هورِ الظُّ  آثارَ ة، وَ يَّ دانِ حْ لّي الوِ جَ تَ  رارَ سْ أَ  ياءِ الأشْ 

 
رَ مَشامُ الرّوحِ مِنْ زُكامِ الكَوْنِ وَالِإمْكانِ، لَوَجَدَ الاّالِكُ حَتْماً رائِحَةَ المَحْبوبِ مِنْ  وَإذا ما تَطَهَّ

 مَنازِلَ بَعيدَةٍ،
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 ةِ رَ ضْ الحَ  ةِ مَ كْ حِ  عَ دائِ بَ  دَ اهَ شَ لَ وَ  نّانِ المَ  رةِ ضْ حَ لِ  قانِ يْ الإِ  رِ صْ إلى مِ  حةِ ئِ الرّا كَ لْ تِ  رِ أثَ  نْ مِ  دَ رَ وَ لَ وَ 
 ...ةِ يَّ الرّوحانِ  ةِ دينَ المَ  كَ لْ ، في تِ ةِ يَّ حانِ بْ الاُّ 

 
في ، وَ راةُ وْ لتَّ ا تِ موسى كانَ  دِ هْ  في عَ لاً ثَ مَ .  فَ دٍ هْ عَ  لِّ في كُ  ةُ لهيَّ الإِ  بُ تُ الكُ  هيَ فَ  ةُ دينَ المَ  كَ لْ أَما تِ 

.  يانُ البَ  رِ صْ في هذا العَ .  وَ قانُ رْ الفُ  كانَ  اللهِ  سولِ رَ  دٍ مَّ حَ مُ  دِ هْ في عَ ، وَ جيلُ نْ الإِ  عياى كانَ  نِ مَ زَ 
 هِ في هذِ .  وَ هاميعِ لى جَ عَ  يمنُ هَ والمُ  بِ تُ الكُ  لِّ كُ كِتابُهُ الذي هُوَ مَرْجِعُ  اللهُ  هُ ثُ عَ بْ يَ  نْ مَ  دِ هْ في عَ وَ 

 حُ نَ مْ تَ ، وَ ةَ ميَّ دَ القِ  ةَ مَ عْ النِّ  مُ عِ طْ تُ ، وَ يَّ وحانِ الرّ  ذاءَ الغِ  بُ هَ ، تَ ةٌ رَ رَّ قَ مُ  ةٌ يَ باقِ  مٌ عَ نِ ، وَ ةٌ رَ دَّ قَ مُ  زاقٌ أرْ  نِ دائِ المَ 
 مِ لْ العِ  سَ أْ كَ  لُ ذُ بْ تَ صيبٍ.  وَ نَ بِ  مْ هُ لَ  صيبَ لا نَ  نْ لى مَ عَ  جودُ تَ ، وَ ريدِ جْ التَّ  لِ لأهْ  حيدِ وْ التَّ  ةَ مَ عْ نِ 
 مِ لْ العِ ، وَ ةِ نايَ العِ وَ  ةِ دايَ الهِ  نونُ كْ مَ وَ  زونُ خْ مَ  نِ دائِ المَ  هِ هذِ في ل.  وَ هْ الجَ  راءِ حْ في صَ  مينَ لهائِ لِ 
 16".ضِ الأرْ وَ  مواتِ في الاَّ  نْ مَ  لِّ لكُ  قانِ والِإيْ  مانِ الِإيْ ، وَ ةِ فَ رِ عْ المَ وَ 

 )مترجم عن الفارسية(

 
نفاه، فهو لم يكن قد أعلن عنها بعد.   بهاء اللهشارة علنيّة إلى بعثة من أيّة إ "كتاب الإيقان"يخلو 

رح والبيان في عرض مفصّل يتّام بالقوّة الشّ هيد بالشّ ة الكتاب تتناول بعثة الباب وجدير بالقول إنّ مادّ 
 أثير في أوساط الجامعة البابيّة التي كانالتّ والحجّة.  كان للكتاب أبلغ 
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العلماء ونفرٌ من الذين أمّوا المعاهد الفقهيّة سابقاً.  ولعلّ من الأسباب التي لا  ضمن أفرادها عددٌ من
فه ات، ما ظهر من امتلاك مؤلّ الذّ أثير القويّ الذي أحدثه الكتاب في هذه الأوساط بياتهان بها للتّ 

حه لدعوة الباب عاليم الِإسلاميّة.  وخاصّة في مجال شر التّ و  لناصية العلوم المتّصلة بالفكر الإسلاميّ 
أتباع الباب أن يكونوا أهلًا  بهاء اللهبوءات التي جاء بها الِإسلام.  ومن ثمّة حثّ النّ وما حقّقته من 

هداء الأبطال الذين الشّ ير على درب العديد من الاّ قة التي وضعها فيهم الباب نفاه، جديرين بللثّ 
نمط فقط على مطالبته إيّاهم بأنْ يصوغوا قُتِلوا في سبيله، ووضع نصب أعينهم تحدّياً لم يقتصر 

ة، بل أهاب بهم أيضاً أن يجعلوا من جامعتهم أنموذجاً عاليم الِإلهيّ التّ حياتهم على ناقٍ يتوافق مع 
 كان في بغداد، العاصمة الإقليميّة للعراق.الاّ اً تحذو حَذْوَه العناصر المتباينة من مثاليَّ 

 
ن وشحذت قواهم، رغم ما كانوا يقاسونه من شظف العيش في ؤيا مشاعر البابيّيالرّ حرّكت هذه 

وحيّة العارمة لتلك الأيّام، الرّ بيل، الحياة النّ ظروف ماديّة ضيّقة.  ووصف أحدهم المعروف باسم 
لًا لولايتيّ تاريخاً وترك لنا فيما بعد   بيل واصفاً تلك الأيّام فقال:النّ .  كتب بهاء اللهالباب و  مفصَّ

 
لَيْلَةٍ لَمْ يَزِدْ فيها طَعامُ العَشَرَةِ مِنْهُمْ عَنْ حُفْنَةٍ مِنَ التَّمْرِ تُشْتَرى بِفِلْسٍ.  وَلَمْ يَكُنْ كَمْ مِنْ "

 أحَدُهُمْ يَدْري عَلى وَجْهِ 
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 كُ لْ مِ  مْ أ وَ هُ  هُ كُ لْ مِ  أهيَ  سِ لابِ المَ وَ  باءاتِ العَ وَ  ةِ يَ ذِ الأحْ  نَ مِ  هِ تِ يْ في بَ  هُ دُ جِ ا يَ مّ ئاً عَ يْ شَ التَّحْقِيق 
ظى حْ يَ  نْ مَ  لَّ كُ ، وَ ذاؤهُ حِ  هُ لُ عِ تَ نْ الذي يَ  ذاءَ الحِ  عى أنَّ ادَّ  وقِ إلى الاّ  بَ هَ ذَ  نْ مَ  لَّ كُ  نَّ لكِ .  وَ هِ رِ يْ غَ 
.  أمّا أسْماؤهُمْ فَقَدْ نَاَوْها، أمّا هُ بُ وْ ثَ  وَ هُ  اهُ بَ لْ الذي يَ  بَ وْ الثَّ  أنَّ  دُ كِّ ؤَ يُ  بهاء الله ةِ رَ ضْ حَ  رِ ضَ حْ مَ بِ 

بُهُمْ فَقَدْ فَرَغَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إلّا ذِكْرِ مَحْبوبِهِمْ وَتَقْدياِهِ.  فَآهٍ آهٍ لِهاتيكَ الأيّامِ الغَوالي قُلو 
وَيْعاتِ العَجيبَةِ.وَلِحَلاوَةِ تِلْ   17"كَ الاُّ

 )مترجم عن الفارسية(

 
راً في العاصمة الِإقليميّة فيّين من أتباع الباب من أن تصبح تدريجيّاً عنصراً مؤثِّ المنتمكّنت جامعة 

لطات القنصليّة الفارسيّة الاّ اس وتقديرهم.  فهال ذلك النّ والمدن المجاورة لها، وتمتّع أفرادها باحترام 
قد شارفت نهايتها.  أضِف إلى ذلك أنّ المنطقة  "القصّة البابيّة"وأزعجها بعد أن كانت قد اقتنعت بأنَّ 

يعة.  وكان الحجّاج الشّ داً من أهمّ الأضرحة المقدّسة لدى المالمين التي سكنها البابيّون احتوت عد
هضة البابيّة الجديدة في ظروف جدّ النّ ائرون لتلك الأضرحة عرضة لكي يتأثّروا بالزّ الفارسيّون 

في المنزل  بهاء اللهيار، وقاموا أيضاً بزيارة الدّ ة القوم الذين زاروا تلك يّ مؤاتية.  وكان من بين علّ 
بايط الذي كان ياكنه في بغداد، أمراء من البيت المالك الفارسيّ.  وقد أُخِذَ أحد هؤلاء بما أحسّ ال

ذاجة إذ فكّر في الاّ ، فجال في خاطره أمرٌ اتّام ببهاء اللهبه من مشاعر في الغرفة التي استقبله فيها 
 تشييد غرفة مماثلة لتلك الغرفة 
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ذين عرفهما لبرهة وحيّة والانقطاع اللّ الرّ هارة الطّ خلق عنده جوّ في حديقة قصره علّه يتمكّن من أنْ ي
، مبلغاً عظيماً، فقال بهاء اللهأثّر، إثر زيارته لالتّ .  وأميرٌ آخر بلغ به بهاء اللهوجيزة في محضر 

لى صَدْري لا أدْري كَيْفَ أصِفُها لَكَ، وَلكِنْ إذا جَثَمَتْ كُلُّ الأحْزانِ ع"يصفُ مشاعرهُ لأحد أصدقائه: 
دَتْ في مَحْضَرِ حَضْرَةِ   18"كَأنَّما دَخَلْتُ الجَنَّةَ.. فَ بهاء اللهشَعَرْتُ بِأنَّها تَبَدَّ

 )مترجم عن الفارسية(
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4 
 إعْلان حَدِيقَة الرّضْوَان

 
سالة التي الرّ أنّ الوقت قد حان لكي يبدأ بإعلام من حوله نبأ  بهاء اللهقرّر  1163وبحلول عام 
 ."چالسياه "أثناء وجوده في غياهب ظلام سجن عهدت إليه 

 
بإعلان أمر دعوته قد صادف بدء مرحلة جديدة من حملة  بهاء اللهوقد كان هذا القرار الذي اتّخذه 

يعة وممثّلون عن الحكومة الشّ ين من الدّ المعارضة لنشاطه، وهي الحملة التي شنّها دون هوادة رجال 
وّار الفُرس من الزّ في أوساط  بهاء اللهأييد التي بدأ يحظى بها التّ ب و رحيالتّ الفارسيّة.  وإزاء مظاهر 

اه بالقلق وتوقّعت أن يُلهب ذلك مشاعر الحماسة الشّ فوذ القادمين إلى العراق، شعرت حكومة النّ ذوي 
لطات الاّ اه تضغط لدى الشّ ين الجديد في بلاد فارس.  وقامت حكومة الدّ مرّة أخرى تجاه عبيّة الشّ 
إلى داخل الِإمبراطورية العثمانيّة بعيداً عن حدود المملكة الفارسيّة.   بهاء اللهمانيّة طالبةً نقل العث

 بهاء عوة إلى الدّ غوط الفارسيّة، فوجّهت ورضخت الحكومة العثمانيّة أخيراً للضّ 
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ناه.  ورغم اللهجة جين المنفيّ، ليحلّ ضيفاً عليها ويتّخذ من عاصمتها الآستانة مقرّاً لاكالاّ وهو ، الله
قبول عوة، فقد كان واضحاً أنّ الهدف من ذلك لم يكن إلّا فرض الالدّ المؤدّبة التي وجّهت بها رسالة 

 19ادر والامتثال له.الصّ للأمر 
 

وكان رجال تلك الفئة القليلة من المنفيّين المخلصين، بحلول تلك الآونة، يركّزون جلّ اهتمامهم على 
ياناته الكريمة التي شرح فيها رسالة الباب وتعاليمه.  وساور عدداً متزايداً وعلى ب بهاء اللهشخص 

نّه كان يتحدّث نيابة إما كان يتحدّث كمدافعٍ عن أمر الباب فحاب، بل  بهاء اللهمنهم الاعتقاد بأنّ 
تقاد هور.  وتأكَّد هذا الاعالظّ عن ذلك الأمر الأخطر شأناً الذي أعلن عنه الباب ووعد بأنّه وشيك 

من  نفراً  بهاء اللهحين دعا  1163نهائيّاً ليصبح حقيقة واقعة في أواخر شهر نياان )إبريل( عام 
كُنهَ رسالته.  وكان ذلك عشيّة  موأَسرَّ إليه "ضوانالرّ بحديقة "صحابته إلى حديقةٍ سُمّيت فيما بعد 

حينئذٍ إعلاناً مفتوحاً، فقد قام  رحيله عن بغداد إلى الآستانة.  وبالرّغم من أنّ الأمر لم يكن ياتدعي
يعلن دعوته، بإشراك أحبّائهم  بهاء اللهالية أولئك الذين أنْصتوا إلى التّ نوات الأربع الاّ في غضون 

 قد انبلج فجُره. "يوم الله"المخلصين بما علموا من أنّ وعود الباب قد تحقَّقت، وأنَّ 
 

قاة الثّ الخاصّ فقد غرقت، حاب ما ذكره أحد  حيحة لهذا الإعلانالصّ روف والملاباات الظّ أمّا 
ه ... في غموض سوف يجد مؤرّخو الماتقبل أنّ "باجلّ احداث تلك الفترة،  إحاطةً  البهائيّين الأكثر

 ليس

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 11 

غير أنّه قد يمكن لنا أنْ ناتخلص ماهيّة ذلك الإعلان وندرك   20"الاّهل عليهم اختراقُ غياهبه. من
فيما نزل من قلمه في  بهاء اللهرات المختلفة إلى بعثته والتي أوردها مدى أهميّته من فحوى الِإشا

 وقت لاحق:
 

إنًّ غايَةَ خَلْقِ الوُجودِ ظُهورُ هذا اليَوْمِ الأمْنَعِ الأقْدَسِ، الذي جاءَ ذِكْرُهُ في صُحُفِ اِلله وَكُتُبِهِ "
 21"وَالأولِياءِ وَالأصْفِياء... هُ كُلُّ الأنْبِياءِ وَزُبُرِهِ وَلُقِّبَ بِيَوْمِ اِلله، وَهُوَ يَوْمٌ طَلَبَ لِقاءَ 

 )مترجم عن الفارسية(

 
هذا يَوْمُ المُشاهَدَةِ وَالِإصْغاءِ، لَقَد ارْتَفَعَ النِّداءُ، وَلاحَتْ أنْوارُ الوَجْهِ مِنْ أفُقِ مشْرِقِ الظُّهورِ، " 

وَبَيَاناتِهِ ظُروا بِالعَدْلِ وَالإنصافِ في آياتِهِ وَعَلى الكُلِّ أنْ يَمْحوا ما سُمِعَ مِنْ قَبْلُ، وَأنْ يَنْ 
 22"وَظُهوراتِهِ...

 )مترجم عن الفارسية(

 
مراراً في بياناته التي يشرح فيها بعثة الباب، أنّ الغاية الأساسيّة لله في إظهار  بهاء اللهوكما يؤكّد لنا 

فات الصّ لدعوته ويُقبلون عليه تلك مشيئته هي تغيير نفوس البشر، فينمّي في أولئك الذين ياتجيبون 
 وحيّة والخلقيّة الكامنة في جوهر الِإناان:الرّ والمزايا 
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دْقِ وَنُفوسَكُمْ بِالأمانَةِ.  إيّاكُمْ يا قَوْمُ، لا تخانوا في شَيْءٍ.  " قُلْ يا قَوْمُ زَيِّنوا لِاانَكُمْ بِالصِّ
 23"مِنَ المُحْاِنينَ.وَكونوا وَكونوا أُمناءَ اِلله بَيْنَ بَرِيَّتِهِ، 

 
غينَةِ وَالبَغْضاءِ، " روها مِنْ أشْواكِ الضَّ ، وَخُلِقْتُمْ نَّكُمْ أهْلُ عالَمٍ واحِدٍ إأنْ أنيروا قُلوبَكُمْ وَطَهِّ

 24"امِ المَحَبَّةِ وَالوِئامِ...دَةٍ، فِطوبى لِنَفْسٍ تُعاشِرُ كُلَّ الأنامِ بِتَمبِكَلِمَةٍ واحِ 
 )مترجم عن الفارسية(

 
العنف والإكراه التي اتّامت بها الجهود المبذولة لنشر الأديان في سالف مظاهر أنَّ  بهاء اللهويُعلن 

هور الإلهيّ أن يُبلّغ الظّ .  فواجب كلّ مَنْ آمن ب"بيوم الله"العصور والأزمان، باتت الآن لا تليق 
كامل الخيار فيما يتّخذونه من أولئك الذين يعتقد بأنّهم يبحثون عن سبل العرفان، على أن يترك لهم 

 قرار:
 

فْقِ وَالمُداراة، فَإذا عَجِزَتْ نَفْسٌ عَنْ إدْراكِ بَعْضِ بَعْضُكُمْ أنْ اسْلُكوا " مَعَ بَعْضٍ بِالمَحَبَّةِ وَالرِّ
رَتْ في الوُصولِ إلَيْها، عَلَيْكُمُ التَّكَلُّمُ مَعَها بِتَمامِ اللُّ  فَقَةِ...طْ مَراتِبِ الحَقيقَةِ، أوْ قَصَّ  25"فِ وَالشَّ

 )مترجم عن الفارسية(
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إنَّ الأصْلَ في هذا اليَوْمِ هُوَ الاغْتِرافُ مِنْ بَحْرِ فُيوضاتِهِ، وَلَيْسَ النَّظَرَ إلى مِقْدارِ ما يَصِلُنا "
 26"قَليلًا كانَ أمْ كَثيراً... مِنْ فَيْضٍ 

 )مترجم عن الفارسية(

 
أتباعه آمراً إيّاهم ليس فقط  بهاء اللهي جرت في بلاد فارس خاطب مويّة التالدّ وإزاء خلفيّة الأحداث 

، بل حثّهم أيضاً على أن يكونوا مضرب المثل في إطاعة "أنْ تُقْتَلوا خيرٌ لَكُمْ مِنْ أنْ تَقتُلوا"بقوله: 
وَلِ عَلَ مِ قام في نِطاقِ أيَّةِ دَوْلَةٍ أإنَّ هذا الحِزْبَ إذا "لطات المدنيّة، إذ قال ما ترجمته الاّ  أَنْ يْهِ نَ الدُّ

فاءِ يَاْلُكَ  دقِ وَالصَّ وْلَةِ مَاْلَكَ الأمانَةِ وَالصِّ  27".مَعَ تِلْكَ الدَّ
 

عاليم وأكّدت نفوذها التّ عن بغداد على صدق هذه  بهاء اللهروف التي أحاطت برحيل الظّ برهنت 
يّين الغرباء، الذين استقبلهم مرة من المنفالزّ بصورة مثيرة.  ففي غضون سنواتٍ قليلة تحوّلت تلك 

عبيّة احتراماً الشّ يبة والامتعاض، لتصبح أكثر القطاعات الرّ جيرانهم لدى وصولهم إلى المدينة ب
اس لما تحلّوا به النّ ونفوذاً.  فقاموا بأود أنفاهم بما كان لهم من تجارة رابحة، ونالوا كطائفة إعجاب 

أي العام ليتأثّر بعد ذلك الرّ املاتهم ومالكهم.  ولم يعد من كرمٍ وجود، وما أظهروه من أمانة في مع
لك القنصليّ الاّ عصّب والعنف، يروّجها دون كلل موظفو التّ نيعة من الشّ بالادّعاءات والمزاعم 

 يعة.  وكانالشّ ين من الدّ الفارسيّ ورجال 
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غادر فيه بغداد إلى ، وهو اليوم الذي 1163الث من أيار )مايو( عام الثّ قد غدا، بحلول  بهاء الله
الآستانة على صهوة جواده ـ تصحبه عائلته ومن تمّ اختيارهم من أصحابه وخدمه ـ كان قد غدا 

حيل الرّ اس وأجلّوها، واكتابت عندهم شعبيّة جارفة.  وشهدت الأيّام التي سبقت النّ شخصيّة أحبّها 
التي كان  "ضوانالرّ حديقة "اه، جاءوا إلى وّار بما فيهم الوالي نفالزّ والوداع مباشرةً سيلًا من الوجهاء 

قد اختارها مقرّاً مؤقّتاً لإقامته، ليقدّموا له فروض الاحترام.  وقد قطع الكثير منهم ماافات  بهاء الله
 بهاء اللهحيل بكلمات تثير المشاعر، فوصفوا ما لَقِيَهُ الرّ شاسعة لوداعه.  وصوّر شهود عيان ذلك 

لطات العثمانيّة والموظّفين المدنيّين الاّ فه الحاضرون من دموع، وما ساور من تكريم وتهليل، وما ذر 
 28بجيل لزائرهم العظيم.التّ حترام و من حرصٍ في إظهار كامل الا
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5 
 "هذا دينُ اِلله مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ..."

 
اول ، تن"الإيقانكتاب "بشرح موضوعٍ سَبَقَ أنْ ذكره في  1163بعد إعلان دعوته عام  بهاء اللهبدأ 

وحيّة والخلقيّة الكامنة الرّ طوّر الذي تظهر فيه القدرات التّ موّ و النّ تها باياق فيه المشيئة الِإلهيّة وعلاق
لاثين الثّ نوات الاّ في جوهر الِإناان.  ويحتلّ عرض هذه الماألة مكاناً رئيايّاً في آثاره الكتابيّة لمدّة 

أنَّ الحقيقة الِإلهيّة ماتورة وستبقى  بهاء اللهالعرض يؤكّد لنا الية من حياته.  ففي إطار هذا التّ 
ماتورة عن العقول والأذهان.  وأنّه مهما حاول العقل الإناانيّ من الِإتْيان بوصفٍ للحقيقة الأزليّة 
المنزّهة عن الإدراك، فكلّ وصفٍ قاصر وليس سوى محاولة إناانيّة، نابعة من الوجود الِإناانيّ، ولا 

 إلّا تجربة إناانيّة صرفاً: تصف
 

ما أمَرْتَ بِهِ  فَاُبْحانَكَ  سُبْحانَكَ مِنْ أنْ تُذْكَرَ بِذِكْرٍ أوْ تُوْصَفَ بِوَصْفٍ أوْ تثُْنى بِثَناءٍ.  وَكُلَّ "
 عبادَكَ مِنْ بَدايعِ ذِكْرِكَ وَجَواهِرِ ثَنائِكَ هذا مِنْ فَضْلِكَ عَلَيْهمْ لِيَصْعَدُنَّ بِذلِكَ إلى 
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ساً عَنْ وَصْفِ ما  مَقَرِّ  الّذي خَلَقَ في كَيْنونيَّاتِهمْ مِنْ عِرْفانِ أنْفُاِهِمْ، وَأَنَّكَ لّمْ تَزَلْ كُنْتَ مُقَدَّ
المُتَعالي المُقْتَدِرُ  أزَلِ الآزال، لا إله إلّا أنْتَ دونكَ وَذِكْرِ ما سِواكَ، وَتَكونُ بِمِثْلِ ما كُنْتَ في 

سُ العَ   29."ليمُ المُقَدَّ
 

ساً عَنِ " مِنَ الواضِح لَدى أولي العِلْمِ وَالأفْئِدَةِ المُنيرَةِ، أنَّ غَيْبَ الهُوِيَّةِ وَذاتَ الأحَدِيَّةِ كانَ مُقَدَّ
خولِ وَالخُروجِ، وَمُتَعالِياً عَنْ وَصْفِ كُلِّ واصِفٍ  عودِ وَالنُّزولِ وَالدُّ البُروزِ وَالظُّهورِ، وَالصُّ

عَنِ الأبْصارِ رِكٍ، وَلَمْ يَزَلْ كانَ غَنِيّاً في ذاتِهِ وَلا يَزالُ يَكونُ مَاْتوراً وَإدراكِ كُلِّ مُدْ 
 30"وَالأنْظارِ...

 )مترجم عن الفارسية(

 
 

ما يمرّون بتجربة تقودهم إلى اكتشاف الأسماء فالبَشَر في حالة توجّههم لخالق الوجود كلّه إنّ 
 تي تترى وتتتابع:فات المرتبطة بالمظاهر الِإلهيّة الالصّ و 
 

وَلَمّا أنْ كانَتْ أبْوابُ عِرْفانِ الأزَلِ مَاْدودَةً عَلى وَجْهِ المُمْكِناتِ لِهذا باِقْتِضاء رَحْمَتهِ الواسِعَةِ "
قَدْ أظْهَرَ بَيْنَ الخَلْقِ جَواهِرَ  ‘شَيْءٍ وَوَسِعَتْ رَحْمَتي كُلَّ شَيْءٍ  سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ ’في قَوْلِهِ 

، كَيْ تَحْكِيَ عَنْ ذاتِ قُ  دْسٍ نورانِيَّةٍ، مِنْ عَوالِمِ الرّوحِ الرّوحانِيِّ عَلى هَياكِلِ العِزِّ الِإنْاانِيِّ
 31"سَاذَجِ القِدَمِيَّةِ...الأزَلِيَّةِ وَ 

 )مترجم عن الفارسية(
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شَمسِ الوُجودِ وَجَوْهَرِ المَقْصودِ، ةِ تَحْكي بِتَمامِها عَنْ وَهذِهِ المَرايا القُدْسِيَّةُ وَمَطالِعُ الهُوِيَّ "
لِهِ، فَمَثَلًا عِلْمُهُمْ مِنْ عِلْمِهِ، وَقُدْرَتُهُمْ مِنْ قُدْرَتِهِ، وسَلْطَنَتُهُمْ مِنْ سَلْطَنَتِهِ، وَجَمالُهُمْ مِنْ جَما

 32"وَظُهورُهُمْ مِنْ ظُهورِهِ...
 )مترجم من الفارسية(

 
نها ولا تفترق من حيث جوهرها، رغم أنَّ كلّ مظهر قد ينفرد في لا تختلف المظاهر الِإلهيّة فيما بي

 مان:الزّ كيفيّة استجابته لمقتضيات البشر تلبيةً لاحتياجاتهم حاب العصر و 
 

ةً " كُنْ كَذلِكَ فيما مَضى، بَلْ إنَّ بِبَعْضٍ دونَ بَعْضٍ وَلَمْ تَ  إنَّ هذِهِ الصّفاتِ لَيْاَتْ مُخْتَصَّ
فاتِ وَمَوْسومونَ بِتِلْكَ جَميعَ الأنْبِياءِ ا سينَ مَوْصوفونَ بِهذِهِ الصِّ بينَ وَالَأصْفِياءِ المُقَدَّ لمُقَرَّ

 33"هوراً، وَأعْظَمَ نوراً...الأسْماء.  نِهايَةُ الأمْرِ أنًّ بَعْضَهُمْ يَظْهَرُ في بَعْض المراتِبِ أشَدَّ ظُ 
 )مترجم عن الفارسية(

 
ماح للعقائد الفقهيّة الاّ ين والباحثين فيه إلى عدم ارسين للدّ دّ ال بهاء اللهوفي هذا المجال ينبّه 

 هوتيّة أن تؤثّر مابقاً على أحكامهم فيفرّقوا ويميّزوا بينَ مَن اختارهم الله ليكونوا مصابيح هدايته:واللاّ 
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حَقُّ وهذا لَيْهِمْ مِنَ الآياتِ، وا في مَظاهِرِ أمْرِ اِلله وَلا فيما نَزَلَ عَ قإيّاكُمْ يا مَلَأ التَّوْحيدِ، لا تُفَرِّ "
 التَّوحيدِ إنْ أنْتُمْ لَمِنَ الموْقِنينَ.  وَكَذلِكَ في أفعالِهِمْ وَأعْمالِهِمْ وَكُلَّ ما ظَهَرَ مِنْ عِنْدِهمْ وَيَظْهَرُ 

قَ بَيْنَهُمْ وَ  بَيْنَ كَلِماتِهِمْ وَما نَزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ لَدُنْهِمْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اِلله وَكُلٌّ بِأَمْرِهِ عامِلينَ. وَمَنْ فَرَّ
وَكانَ مِنَ في أحْوالِهِمْ وَأفْعالِهِمْ في أقَلّ ما يُحْصى لَقَدْ أشْرَكَ بِالِله وَبِآياتِهِ وَبِرُسُلِهِ  أو

 34"المُشْرِكينَ.
 

إلى أنَّ رسل بيع تذهب لتعود.  ويشير الرّ بين تعاقُبِ المظاهر الِإلهيّة وبين فصول  بهاء اللهويقارن 
الكلمة التي يأتون  ئيايّة، بل إنّ الرّ الله لياوا فقط مربّين للبشر، وإن كان ذلك وظيفة من وظائفهم 

بالِإضافة إلى الحياة المثاليّة التي يحيونها، لديها القدرة على شحذ الهمم من جذورها وإحداث  ،بها
ة نفوذها آفاقاً جديدة أمام البشر تتوسّع يّة بقوّ تغييراتٍ أساسيّة دائمة.  وهكذا تفتح هذه المظاهر الِإله

 فيها المدارك وتتحقّق فيها الإنجازات العظيمة:
 

، وَالحادِثِ وَالقَديمِ وَالواجِبِ أوَحَيْثُ " وَالمُمْكِنِ، وَلا مَجالَ  نَّهُ لا رابِطَ إطْلاقاً بَيْنَ الخَلْقِ وَالحَقِّ
بَةِ، يَبْعَثُ اُلله في كُلِّ عَهْدٍ وَعَصْرٍ نَفْااً طاهِرَةً لِتَظْهَرَ في لِلمُشابَهَةِ أو المُطابَقَةِ أو المُناسَ 

دَةُ وَالحقائِقُ النَّيِّرَةُ إلّا وَسائِطَ الفَيْضِ الكُلِّيِّ   عالَمِ المُلْكِ وَالمَلَكوتِ... وَما هذِهِ النُّفُوسُ المُجَرَّ
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رَ بِها قُلوبُ المُشتاقينَ وَسَرائرُ في ظِلِّ الهِدايَةِ الكُبْرى وَالرُّبوبِيَّةِ العُ  ظْمى لِتَاْتَنيرَ وَتَتَطَهَّ
ئِدَةُ الأصْفِياءِ بِتَأثيرِ الِإلْهاماتِ الغَيْبِيَّةِ وَالفُيوضاتِ الحَقيقيَّةِ وَالنَّاائِمِ القُدْسِيَّةِ.  وَبِهذا تُصْقَلُ أفْ 

دَأ لِتُشِعَّ الوَديعَةُ  بينَ وَتُجْلى مِنَ الصَّ مْسِ المُشْرِقَةِ المُقَرَّ الِإلهيَّةُ المَاْتورَةُ في الحقائق كَنُورِ الشَّ
، فَيَنْكَشِفُ  مِنَ  تارُ  الفَجْر الِإلهيِّ اتِ الأفْئِدَةِ عُ عَلَمُ الظُّهورِ عَلى رَبَو وَيُرْفَعُ الحِجابُ، وَيَرْتَفِ  الاِّ

 35"وَالقُلوبِ...
 )مترجم عن الفارسية(

 
الغرائز، وفرياةً  بيعة البشريّة أسيرةَ الطّ بّانيِّ في حياة البشر، تبقى الرّ أثير التّ لهيّ و فوذ الإِ النّ وبدون هذا 

 قافيّة للِإناان دون غيرها:الثّ لوك تحدّدها البيئة الاّ لافتراضات لا واعية وأنماطٍ من 
 

المُخْتارِ، خَصَّ الِإنْاانَ مِنْ فَبَعْدَ أنْ خَلَقَ اُلله كُلَّ المُمْكِناتِ وَبَعَثَ المَوْجوداتِ وَتَجَلّى بِاسْمِهِ "
بَيْنِ المَخْلوقاتِ جَميعِها لِمَعْرِفَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ، فَكانَ أنْ خَلَقَ الكائِناتِ كُلِّها لَأجْلِ هذِهِ الغايَةِ... 

جَعَلَ الِإنْاانَ  وَتَجَلَّى في كَيْنونةِ الأشْياءِ جَميعِهَا باسْمٍ مِنْ أسْمائِهِ وَصِفَةٍ مِنْ صِفاتِهِ، وَلكِنَّهُ 
 مَظْهَرَ كُلِّ أسْمائِهِ وَصِفاتِهِ لِيَكونَ مِرآةً لٍذاتِهِ مُخْتَصّاً إيّاهُ بِعَظيمِ فَضْلِهِ وَقديمِ رَحْمَتِهِ.  وَلكِنَّ 

ةِ النّورِ تَجَلِّياتِ أنْوارِ صُبْحِ الهِدايَةِ وَإشْراقاتِ شَمْسِ العِنايَةِ مَاْتورَةٌ في حَقيقَةِ الِإنْاانِ كَشُعْلَ 
راجِ.  وَقَدْ يَخْتَفي  مْعِ وَالاِّ  مَاْتُورَةٌ في حَقيقَةِ الشَّ
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نْيَوِيَّةِ ولا في  مْسِ المُشْرِقَةِ فَلا تَنْعَكِسُ نوراً في المَرايا التي كَاَتْها غُبارُ الشّؤونِ الدُّ إشْعاعُ الشَّ
دأ.  فَمِنَ الواضِحِ إذاً أنَّ هُن راجَ المَجالي التي عَلاها الصَّ وَمَنْ  اكَ حاجَةً لِمَنْ يُشْعِلُ هذا الاِّ

راج، وإنْ لَمْ تُصْقَلِ المِرْآةُ لمَجالي، فَبدونِ النّارِ لَنْ يُ يَصْقُلُ صَفْحَةَ هذه المَرايا وَا شْعَلَ الاِّ
مْسِ وَنورُها.صافِيَةً مِنَ الغُبارِ فَلَنْ يَنْعَكِسَ فيه  36"ا إشْراقُ الشَّ

 )مترجم عن الفارسية(

 
أنّه قد جاء الوقت الذي أصبحت فيه الإناانيّة تمتلك القدرة، وأمامها الفرصة، لكي  بهاء اللهأعلن 

د: الرّ تبصر المشاهد الكاملة لنموّها  هذا يَوْمٌ لا شَبيهَ لَهُ، فَهُوَ كَالعَيْنِ "وحيّ في إطار نَاَقٍ موحَّ
اْبَةِ لِظَلامِ الحِ نّ بِالنِّاْبَةِ لِما مَضى مِنَ القُرونِ وَالعُصورِ، وَكال ومن هذا  37"قَبِ وَالَأزْمانِ.ورِ بِالنِّ

هذا "بقوله:  بهاء اللهالمنظور يتحتّم على أتباع الأديان المختلفة بذل الجهد ليدركوا معنى ما وصفه 
رائع الشّ ، وأن يميّزوا بين الغاية الِإلهيّة لظهور دين من الأديان وبين 38"نْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ  مِ دينُ اللهِ 

 موّ:النّ طوّر و التّ والمفاهيم المتغيّرة والتي تنزل تلبيةً لمتطلّباتٍ آنيّةٍ لمجتمع إناانيّ دائم 
 

سُلَ وَالأنْبِياءَ هُمْ بِمَثابَةِ الأطِبّاءِ يَقومونَ بِمُعالَجَةِ العالَمِ وَأهْلِهِ فَيَصِفونَ دَ " واءَ الوَحْدَةِ إنَّ الرُّ
 قَةِ وَالاخْتِلافِ... وَلا عَجَبَ إذا وَجَدْنا أنَّ الطَّبيبَ راضِ الفُرْ أمْ  وَالاتِّحادِ لِشِفاءِ 
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يَصِفُ عِلاجاً لِهذا اليَوْمِ يَخْتَلِفُ عَمّا وُصِفَ في الماضي.  وَكَيْفَ لا يَكونُ ذلِكَ، فَلِكُلِّ يَوْمٍ 
هُ كُلَّما أناروا العالَمَ بِإشْراقِ شَمْسِ وَأنبِياءَ  عِلاجٌ يُناسِبُ أمْراضَهُ.  وَبِالمِثْلِ فَإنَّ رُسُلَ اللهِ 

سِبَةِ لمُقْتَضَياتِ المَعْرِفَةِ الِإلهيَّةِ دَعَوا النّاسَ إلى الاسْتِفاضَةِ مِنْ نورِ اِلله بِالوَسائلِ المُنا
 39."العَصْر

 )مترجم عن الفارسية(

 
طوّر، بل التّ حوّل و التّ من اق النّ وليس من المفروض أنْ يقوم القلب وحده بتكريس نفاه لاكتشاف هذا 

عم أسبغها الله على النّ أنّ العقل نعمة من أعظم  بهاء اللهعلى العقل أيضاً أن يفعل ذلك.  ويؤكّد لنا 
فإذا تحرّر العقل من ربقة العقائد  40".آيةُ تَجلّي سُلْطانِ الأحَدِيّةِ "و "اطِقَةُ النّ النَّفْسُ "الإناان، فهو 

ة كانت أم دنيويّة، عندئذٍ فقط يمكنه أن يباشر تحرّيه للعلاقة القائمة بين كلمة قاليد الموروثة، دينيّ التّ و 
ة في مثل هذا البحث ئيايّ الرّ الله وبين ما تتركه من أثرٍ ونفوذ في حياة بني البشر.  ولعلّ العقبة 

رْ يا سَلْمانُ أحِبّاءَ الحَقِّ بِأَلاَّ يَعْ "عصّب: التّ حرّي هو التّ و  ... بَلْ عَلَيْهِمُ لى كَلِماتِ أحَدٍ تَرِضوا عَ ذَكِّ
فَقَةِ.النَّظَرُ إلى هؤلاءِ بِعَيْ   41"نِ الرَّحْمَةِ وَالشَّ
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6 
 المظْهَرُ الإلهِيّ 

 
ينيّة في العالم في الاعتقاد بأنَّ الواسطة بين الدّ ظم النّ يشترك كلّ الذين يؤمنون بواحدٍ أو آخر من 

ات هي التي تُعطي الحياة معنىً العلاقة بالذّ هذه هيّة.  وأنّ عوالم الله وروح الإناان هي المظاهر الِإل
الكتابيّة تلك التي يعالج فيها بإسهاب طبيعة ودور  بهاء اللهحقيقيّاً.  إنّ من أهمّ الفقرات شأناً في آثار 

ويعطينا   ."المظاهر الِإلهيّة"أو  "سل والأنبياءالرّ "هور الِإلهيّ، أي الظّ أولئك الذين يختارهم الله واسطة 
مس الشّ  وضرب المثل بأنّ .  موسالشّ الأمثلة واحداً بعد آخر قياساً، فيشبّه المظاهر الإلهيّة ب بهاء الله

يّارات الاّ يّارات التي تدور في مدارها بعض الخواصّ إلّا أنَّها تختلف عن تلك الاّ تشارك غيرها من 
مس الشّ مس، بينما الشّ والكواكب عاكاةٌ لنور  ور.  فالأقمارالنّ كلّها لأنَّها المصدر الذي ينبعث منه 

مس الشّ مايّ كلّه محوره الشّ ظام النّ ور وتنشره كخاصّة لا تنفصل عن طبيعتها.  فالنّ وحدها تبعث 
مس ليس من حيث تكوينه شّ ظام يتأثّر بالالنّ ذاتها ويدور كلّه حولها، وكلّ عنصر من عناصر هذا 

 42ظام كلّه.النّ ور في النّ وء وباعث الضّ مس، مصدر الشّ ب الخاص بل أيضاً يتأثّر من حيث علاقته
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خصيّة الِإناانيّة التي يتمتّع بها المظهر الِإلهيّ الشّ أنَّ  بهاء اللهوعلى هذا القياس نفاه يؤكّد لنا 
ر الِإلهيّ.  و هالظُّ مشاركاً فيها باقي البشر، تختلف عن غيرها بصورة تجعلها مؤهّلةً لتكون واسطة 

اريخ تلك الِإشارات التي تحمل تناقضاً التّ ينيّ عبر الدّ من الأسباب العديدة للبلبلة والانشقاق  ويبدو أنَّ 
على هذا  بهاء اللهيعلّق   43يّد المايح.الاّ نائيّة في المقام، والمناوبة مثلًا إلى ابة لهذه الثُّ النّ ظاهريّاً ب

 الموضوع فيقول:
 

مواتِ وما في الأرْضِ مَ " هابِطُ لِظُهورِ أسْماءِ الله وَصِفاتِهِ... وَيَنْطَبِقُ هذا عَلى إنَّ ما في الاَّ
هُ اُلله دالِإناانِ بِصُورَةٍ خَ  ةٍ، فَقَد اخْتَصَّ فَهُ وَمَيَّزَهُ... وَتَجَلَّتْ اصَّ ونَ غَيْرِهِ مِنَ المَوْجوداتِ فَشَرَّ

مِنْ غَيْرِهِ... وأكْمَلُ النّاس وأفْضَلُهُمْ  في الِإنْاانِ صِفاتُ اِلله وأسْمَاؤهُ عَلى نَحْوٍ أشْرَفَ وَأكْمَلَ 
وألْطَفُهُمْ هُمْ مَظَاهرُ شَمْسِ الحَقيقَةِ، لا بَلْ كلُّ مَنْ سِواهُمْ مَوْجودُونَ بإرادَتِهِمْ وَيَحْيَوْنَ 

 44"تَحَرَّكُونَ بِفَيْضِهِمْ...وَيَ 
 )مترجم عن الفارسية(

 
بأنّ مؤسّس دينهم يتمتّع بمقام متميّز عن غيره من  إنَّ قناعة المؤمنين في أيّ دين من الأديان

خمين حول طبيعة المظهر الِإلهيّ التّ اريخ الكثير من الحدس و التّ مؤسّاي الأديان الأخرى، ولّد عبر 
خمين قد حدّته حدود صارمة، فهو التّ وجوهره.  وفي كلّ حالة من الحالات نجد أنّ هذا الحدس و 

ين نفاه.  ولم الدّ أة ومتفرّقة وردت في الأقوال القليلة الموثّقة لمؤسّس مبنيّ على إشارات مجازيّة مجزّ 
 تافر محاولات بلورة
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قاق بدلًا من الوحدة الشّ لفرقة و اة إلّا عن خمين في شكل عقائد دينيّ التّ هذه الآراء المبنيّة على الحدس و 
- هوتيّةات الفقهيّة والأبحاث اللاّ راسالدّ والوفاق.  وفي الحقيقة فإنّه رغم ما بُذل من طاقات هائلة في 

 نجد أنّ هناك اليوم خلافات عميقة قائمة بين المالمين أنفاهم حول المقام الحقيقيّ  -أو لعلّه باببها
لام الاّ ين، وموسى عليه يّد المايح بين المايحيّ الاّ ابة لمقام كلٍّ من النّ بيّ الكريم.  كذلك الحال بللنّ 

الوضوح فإنَّ  ين البوذيّ بين أتباعه والمؤمنين به.  وكما هو واضح كلّ دّ الس ومقام مؤسّ  ،بين اليهود
أنّها  ين الواحد، برهن على الأقلّ الدّ اتج عن مثل هذه الخلافات وغيرها ضمن محيط النّ الجدل 

 قيقة الأخرى.الشّ ين الواحد نفاه عن غيره من الأديان الدّ خلافات لا تقلّ حدّةً عن تلك التي تفصل 
 

لاع حول موضوع وحدة الأديان، يُصبح من الأهميّة بمكان الاطّ  بهاء اللهولكي نفهم تعاليم لذلك، 
ابة لمقام المظاهر الِإلهيّة المتتابعة والوظائف التي قاموا بتنفيذها عبر النّ بصورة خاصّة على بياناته ب

 وحي للبشر:الرّ اريخ التّ 
 

دِ البَحْتِ.  فَإذا نَ لِكُلِّ مَظْهَرٍ مِنْ مَظاهِرِ الحَقِّ مَقامانِ " رْفِ والتَّفَرُّ دِ الصِّ ظَرْتَ إلى : مَقامُ التَّجَرُّ
 تَ الكُلَّ بِاسْمٍ واحِدٍ وَنَعْتٍ واحِدٍ فَلا خَطَأ وَلا حَرَج...هذا المَقامِ وَوَصَفْ 

 
اتِ البَشَر.  فَإذا نَظَرتَ أمّا المَقامُ الآخَرُ فَهُوَ مَقامُ التَّفْصيلِ المُتَعَلِّق بِعالَمِ الخَلْقِ وَمَحْدودِيّ 

 إلى هذا المَقامِ لَوَجَدْتَ أنَّ 
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صَةً.   راً، وَمَحْدودِيَّةً مُخَصَّ راً، وَظُهوراً مُقَدَّ وَلِكُلٍّ اسْمٌ لِكُلِّ مَظْهرٍ هَيكَلًا مُعَيَّناً، وَأمْراً مُقَرَّ
أمْرٌ بَديعٌ يُنَفِّذُهُ وَشَرْعٌ جَديدٌ يُجْريهِ... وَفي  وَلِكُلٍّ يَخْتَلِفُ عن الآخَرِ، وَوَصْفٌ يُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ، 

رْفِ، وَالفَقْرِ الخَالِصِ، والفَناءِ التّامِّ  هذا المَقامِ الثّاني تَجِدُهُمْ جَميعاً مَظاهِرَ العُبودِيَّةِ الصِّ
مْ... وَمِنْ جِهَةٍ أخْرى إذا صَرَّحَ أنا إلا بَشَرٌ مِثْلُكُ  نُ حالِ كُلٍّ مِنْهُمْ يَقولُ: إنّي عَبْدُ اِلله وَمااوَلا

الجامِعَةِ قائلًا: إنّي أنا اُلله، فإنَّ قَوْلَهُ الحَقُّ وَلا رَيْبَ فيهِ.  فَبِواسِطَةِ  ذِهِ المَظاهِرِ أحَدُ ه
إذا قالَ  ظُهوراتِهِمْ وَأسْمائِهِمْ وَصِفاتِهِمْ يَظْهَرُ اُلله بِأسْمائِهِ وَصِفاتِهِ في الأرْضِ... وَبِالمِثْلِ 

أحَدُهُمْ إنّي رَسولُ اِلله فَإنَّ قَوْلَهُ الحَقُّ وَلا رَيْبَ فيهِ... وَفي هذا هُمْ جَميعاً رُسُلٌ بَعَثَ بِهْمْ 
وَلا شَكَّ فيما يَقولونَ، وَكَيْنونَةُ الأزَلِ... فإِذا قالوا نَحْنُ عِبادُ اِلله فَقَوْلُهُمُ الحَقُّ سُلْطانُ الحَقِّ 

فيهِ  هَروا في أدْنَى مَراتِبِ العُبوديَّةِ عَلى نَحْوٍ لا مَثيلَ لَهُ في الِإمْكانِ وَلا يُجاريهمِ لأنَّهُمْ ظَ 
 45"إناانٌ...

 )مترجم عن الفارسية(

 
سالَةِ وَالوِلايَةِ وَالإِ فَكُلُّ ما يَنْطِقونَ بِ " ةِ وَالرِّ بوبيَّةِ وَالنُّبُوَّ مامَةِ هِ وَيَذْكُرونَهُ مِنَ الألوهِيَّةِ وَالرُّ

لُ في ما ذُكِرَ مِنَ البَياناتِ حَتّى لا تَضْطَرِبَ  وَالعُبودِيَّةِ حَقٌّ لا رَيْبَ فيهِ... لِذَلِكَ يَجبُ التّأمُّ
 46"وَالمَطالِعِ القُدْسِيَّة... يْبِيَّةِ غَ النُّفوسُ وَتَتَزَلْزَلَ إذا وَجَدَتِ اخْتِلافاً في أقْوالِ المَظاهِرِ ال

 ية()مترجم عن الفارس
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1 
 موِّ وَالتّطورالنّ مَدَنِيّة دَائِمَة 

 
حدّي في هذا العرض تحمل هذه المقتطفات في مضمونها منظوراً فكريّاً يمثّل أكثر الجوانب إثارة للتّ 

بهاء هور الِإلهيّ كما يقول الظّ شارحاً وظيفة المظهر الِإلهيّ ومهمّته.  ف بهاء اللهالذي يباطه أمامنا 
افذة تغييراً في النّ دِث قوّته ة.  فمع كلّ ظهور إلهيّ جديد تُحاعثة للحضارة الِإناانيّ ة البهو القوّ  الله

ويتردّد صدى هذه القوّة أيضاً في المجتمع الجديد الذي  .الذين ياتجيبون له يُصيب نفوسهم وعقولهم
لى الوجود فوس وتجاربها.  ومن ثمّة يبرز إالنّ يبدأ تدريجيّاً بتكوين نفاه على أساس خبرات تلك 

قافات بأهدافه.  وتتّاع الموسيقى الثّ قطب جديدٌ للولاء ياتطيع أن يفوز بالتزام شعوبٍ وأمم متباعدة 
ظر في تعريف النّ ونضجاً. ويعاد  اً لها تاتدرّ إلهاماً أكثر وفرةً والفنون والآداب آفاقاً لتتّخذ رموز 

لوك الاّ الِإمكان صياغة قواعد جديدة تنظّم رّ من الأساس تعريفاً جديداً يجعل في الشّ مفاهيم الخير و 
ة لتترجم عمليّاً غاية الماؤوليّ  تنشأ مؤسّاات جديدةوتااعد على سَنّ القوانين المدنيّة.  وأخيراً  العامّ 

 ابق:الاّ الأخلاقيّة التي تمّ تجاهلها أو كانت غير معروفة في 
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 47."الَمَ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ لِقَ عالَمُ الوُجودِ، وَلكِنَّ العبِواسِطَتِهِ خُ لَقَدْ كَانَ مَوْجوداً في العاَلمِ، وَ "
 
قافة الجديدة وتتطوّر لتصبح حضارة إناانيّة.  وتاتوعب في طور نموّها هذا حِكْمَةَ الثّ هكذا تنمو و 

رتيبات الحديثة.  التّ ابقة لتحيلها إلى العديد من المعادلات الجديدة و الاّ الماضي وإنجازات العصور 
مّا المعالِمُ المتّصلة بثقافات قديمة لا يمكن استيعابها أو دمجها في الِإطار الجديد، فإمّا أنْ تندثر أو أ

إمكانياتٍ جديدة، وتصوّر  اس.  إنّها كلمة الله تحيي الوعي الفرديّ النّ تتبنّاها فئات هامشيّة من 
 مبتكرة: لاقات الِإناانيّة فتغنيها أسباباً الع
 

رُجُ مِنْ فَمِهِ إنَّهُ لَمُحْيي الأبْدانِ لَوْ أنْتُمْ مِنَ العارِفينَ.  كُلّ ما أنْتُمْ تَشْهَدونَ في كُلُّ مَا يَخْ "
الأرْضِ إنَّهُ قَدْ ظَهَرَ بأمْرِهِ العالي المُتَعالي المُحْكَمِ البَديعِ، إذا اسْتَشْرَقَ عَنْ أُفُقِ فَمِهِ شَمْسُ 

قُ هذا نايعُ في كُلّ الأعْصارِ، وَإنَّ هذا لحَقٌّ يَقينٌ.  وَيَاْتَشْرِ انِعِ بها تَظْهَرُ الصّ الصّ اسْمِهِ 
الاسْمُ عَلى كُلِّ ما يَكونُ، وَتَظْهَرُ مِنْهُ الصّنايعُ بأسْبابِ المُلْكِ، لَوْ أنْتُمْ مِنَ الموْقِنينَ.  كُلَّ ما 

نْعِيَّةِ البَديعةِ، كُلُّها ظَهَرَ مِنْ هذ الاسْمِ وَسَيَظْهَرُ مِنْ بَعْدُ ما لا  اتَشْهَدونَ ظُهورات الصُّ
رَ في الألْواحِ وَلا يَعْرِفُها إلّا كُلُّ ذي بَصَرٍ حَديدٍ.  وَكَذلِكَ حينَ  كَ ذلِ سَمِعْتُموهُ مِنْ قَبْلُ، كَ  قُدِّ

 الذي تَاْتَشْرِقُ عَنْ أفُقِ البَيانِ شَمْسُ اسْميَ العَلّامِ،
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هِ وَمِقْدارِهِ، وَيَظْهَرُ مِنْهُ في هذِهِ الأيّامِ يَحْمِلُ كُلُّ شَيءٍ مِنْ هذا الاسْ  مِ بَدايِعَ العُلومِ عَلى حَدِّ
نْ مُقْتَدِرٍ عَليمٍ.  وَكَذلِكَ فَانظُرْ في كُلِّ الأسْماءِ وَكُنْ عَلى يَقينٍ مَنيعٍ.  قُلْ إنَّ كُلَّ دُ بأمْرٍ مِنْ لَ 

فَات، وَكَذلِكَ كُلُّ كَلِمَةٍ تَظْهَرُ مِنْ مَعْدِنِ الأمْر إنّها لُأمُّ حَرْفٍ تَخْرُجُ مِنْ فَمِ الله إنَّها لُأمُّ الحُرو 
 48"لْواحِ فَطوبى للعارِفينَ...الكَلِماتِ، وإنَّ لَوْحَهُ لُأمُّ الأ

 
وأنَّ رسالة كلّ  49"لا بدايَةَ لَهُ ولا نِهايَة سياقٌ "تابع المتعاقب للمظاهر الِإلهيّة التّ ويؤكّد الباب بأنّ 

منيّة، والوظائف المنوطة بها، رغم كونها جزءاً لا يتجزّأ بأيّة الزّ هيّ محدودة من حيث دورتها مظهر إل
 بّانيّة في أطوار ازدهارها وتقدّمها الماتمرّ:الرّ ة حال من المشيئة الِإلهيّة والقوّ 

 
أنْ يَصِلَ الأمْرُ إلى عَليّ  فَانْظُرْ بِطَرْفِ البَدْءِ فيما نَظَرْتَ إلى آدَمَ الأولى ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ إلى"

قَبْلَ نَبيلٍ، قُلْ تالِله كُلُّهُمْ قَدْ جَاءوا عَنْ مَشْرِقِ الأمْر بِكتابٍ وصَحيفَةٍ ولَوْحٍ عَظيم، وَأُوتوا كُلُّ 
رَ لَهُم وَهذا مِنْ فَضْلِنا عَلَيْهِمْ إنْ أنْتُمْ مِنَ العارِفين...  50"واحِدٍ مِنْهُمْ عَلى مَا قُدِّ

 
فاّخ التّ ك و فكّ التّ وحيّة، تبدأ مرحلة من الرّ ر قواها طوّ التّ ائمة الدّ ة ناانيّ اً حين تاتهلك الحضارة الإوأخير 

بيعة، الطّ فيورد لنا قياساً نجده في عالم  بهاء اللهاهريّ.  ويعود الظّ تماماً كما هي الحال في العالم 
 فيشبّه هذه الفترة
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تاء.  وفي هذه الفترة نجد حيويّة الخُلُق وقد الشّ اية فصل التي هي بمثابة انحطاطٍ بين حضارتين ببد
فيصبح عقبة كؤوداً لا يمكن كلّ تحدٍّ تضاءلت، وتماسُك المجتمعِ وقد تناقص.  ويتحوّل عندئذٍ 

حدّي أو ترجمته إلى فرص التّ غلّب على مثل هذا التّ تخطّيها، بعد أنْ كان من الممكن في زمن سابق 
ين موقعه، وتتبعثر الجهود في الدّ ات وإنجازات.  وفي مثل هذه الفترة يفقد وإمكانات تحقّق اكتشاف

مجالات البحث والاختبار تبعثراً متزايداً، وتتفاقم الانقاامات والخلافات الاجتماعيّة عمقاً، وأخيراً 
اب.  لك القلقَ والحيرة والاضطر ذقة بمعنى الحياة وقيمتها، فيولّد الثّ كّ ويزداد فقدان الشّ يتعاظم 
 اهن فيقول:الرّ هذه الحالة في عصرنا  بهاء اللهويصف 

 
زايا العَديدَة.  ونَرى " نُشاهِدُ بوُضوحٍ كَيْفَ أحاطَتْ بالعَالَمِ مِنْ كُلِّ الجِهاتِ البَلايا العَظيمَةُ والرَّ

غُرورُ النَّفْسِ والهَوَى  ووَقَفَ أولئِكَ الذينَ أسْكَرَهُمْ  العَالَمَ طَريحَ فِراشِ المَرَضِ تبَُرِّحُهُ الآلام،
حائِلًا بَيْنَ هذا المَريضِ وَذلِكَ الطّبيبِ الحاذِقِ.  فَانْظُروا كَيْفَ أوْقَع هؤلاءِ النّاسَ جَميعاً، بِما 

المَرَضِ، لا يَعْلَمونَ كَيْفَ فيهم أنفُاَهُمْ، في حَبائِلِ مكائِدِهِمِ.  فَهُمْ عاجِزونَ عَنِ اكْتِشافِ عِلَّةِ 
ديقُ يَصِفو  واءَ، يَنْظُرونَ إلى ما اسْتَقامَ مِنَ الأمورِ فَيَرَوْنَهُ مُعْوَجّاً، وَيَتَراءى لَهُمُ الصَّ نَ الدَّ

 51"يَحْاَبونَهُ عَدُوّاً...فَ 
 )مترجم عن الفارسية(
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ياق، فيظهر ظهور إلهيّ جديد الاّ يتكرّر هذا وعندما تتحقّق كلّ واحدة من هذه البواعث الِإلهيّة 
الية من مراحل إيقاظ الجنس البشريّ التّ قاطٍ كامل من الوحي والِإلهام لمواجهة المرحلة مدعوم ب

 وتربيته ليخلق حضارة جديدة:
 

لاحِظوا أنَّهُ حينَ ظُهورِ المَظْهَرِ الكُلِّيِّ وَقَبْلَ أنْ يَكْشِفَ ذاتُ القِدَمِ عَنْ نَفْاِهِ وَيَنْطِقَ بِالكَلِمَةِ "
عَليماً بِكُلِّ شَيءٍ وَلا مَنْ يَعْلَمُ، وَكانَ اُلله خالِقُ الوُجودِ كُلِّهِ دونَ أنْ يَكونَ الآمرَةِ، كانَ اُلله 

يَكونَ هُناكَ  دونَ أنْ ‘ لِمَنِ المُلْكُ اليَوْمَ؟’هُناكَ مِنْ مَخْلوقٍ... إنَّهُ اليَوْمُ الذي نَزَلَتْ فيهِ الآيَةُ 
 52"مِنْ مُجيبٍ...

 )مترجم عن الفارسية(

 
وحانيّ الرّ موذج النّ ويبدأ  ،هور الجديدالظّ حين أنْ يبدأ قام من البشر بالاستجابة لدعوة وإلى 

وحيّ والخلقيّ معتمدين في الرّ اس سدّ رمقهم النّ والاجتماعيّ الجديد باتّخاذ شكله وصورته، ياتطيع 
المهامّ عمة التي أغدقت عليهم في الماضي.  وسواء أكانت النّ ذلك على آخر ما تبقّى من آثار 
ذةً أم غير منفَّ  اس أو مخالفتهم لها، والاختبارات النّ ذَة، والقوانين تحظى باحترام اليوميّة للمجتمع منفَّ

قد ذَوَت واضمحلّت. وحيّة ناجحة أو فاشلة، تبقى الماألة أنَّ جذور الِإيمان حينئذٍ الرّ الاجتماعيّة و 
 ن وفي مثل هذه الحال لا يمكن لأيّ مجتمع أنْ يدوم بدو 
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فوس الماتعدّة النّ تحاول  "نهاية كلّ عصر"أو عند  "مانالزّ آخر "أو في  "نهاية العالم"إيمان. فَعِند 
وجّه من جديد نحو المصدر الخلّاق.  ومهما كانت هذه المحاولة مشوبة بالفوضى التّ روحيّاً 

زيّة لإحااسهم والاضطراب، ومهما كانت الخيارات مشوّشة وتعياة، فما سعيهم إلّا استجابة غري
هور الظّ إلى تأثيرات  بهاء اللهويشير   53.ي الحياة المنتظمة للجنس البشريّ بحدوث صَدْعٍ رهيب ف

تعاليمه. ولكنّ و الجديد فيقرّر أنّها تشمل الوجود كلّه، وأنّها ليات محدودة فقط بحياة المظهر الِإلهيّ 
هور الظّ في الِإمكان الِإحاطة بمؤثّرات هور كلّه.  ورغم أنّه ليس الظّ المظهر الإلهيّ يبقى قطب 

ناقضات التّ قاب عن النّ ؤون الِإناانيّة جميعها.  فيُكشَفُ الشّ ها تنفذ نفوذاً متزايداً إلى قرارة الِإلهيّ فإنّ 
فاهم التّ الكامنة في المجتمع وفي الافتراضات التي يتداولها البشر، ويُكَثَّفُ البحث عن سبل 

 راضي.التّ و 
 

بأنّ تتابع المظاهر الِإلهيّة يمثّل بُعْداً من الأبعاد التي يتكوّن  بهاء اللهى كلّ هذا يصرّح بالإضافة إل
بَعَثَ اُلله رُسُلًا بَعْدَ "تابع سياتمرّ طوال حياة هذا العالم: التّ منها الوجود لا يمكن فصله، وأنّ هذا 

ضْلُ عَنْ سَماءِ ثُ لَنْ يَنْقَطِعَ الفَ بِحَيْ  موسى وعياى وسَيُرْسِلُ مِنْ بَعْدُ إلى آخر الذي لا آخِرَ لَهُ 
 54"العِنايَةِ.
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1 
 يَومُ الله

 
؟ مِنْ منظور العالم بهاء اللهولنا أنْ نَاأل: ما هو الهدف من نُموّ الوعي الِإناانيّ وارتقائه في نظر 

نعكاةً على الأبَدِيِّ يكون الجواب أنّ الله سبحانه وتعالى إنّما يرغبُ في مشاهدة كمالات ذاته م
 :بهاء اللهأوضح صورة في مرآة خلقه، وأنّه حاب ما جاء في كلمات 

 
... لِيَشْهَدَ الكُلُّ في نَفْاِهِ بِنَفْاِهِ في مَقامِ تَجَلّي رَبِّهِ بأنَّهُ لا إلهَ إلّا هُوَ، وَليَصِلَ الكُلُّ بِذلِكَ "

 55". فيهِ لّا وَقَدْ يَرى اللهَ إلى ذُرْوَةِ الحَقائِقِ حَتّى لا يُشاهِدَ أحَدٌ شَيْئاً إ
 

فإنّ الهدف من تتابع  ،اريخالتّ وأمّا من حيث ما يحدث في هذا العالم الفاني، وفي إطار سياق 
، ليصبح فعلًا كائناً وع البشريّ المظاهر المقدّسة هو تهيئة الوعي الإناانيّ لتحقيق الوحدة والاتّحاد للنّ 

إنَّ ": بهاء اللهته تجاه الماتقبل الجماعيّ للِإناان.  يقول اً واحداً باستطاعته تحمّل ماؤوليّ عضويّ 
 رَبَّكُمُ الرَّحمنَ يُحِبُّ أنْ يَرى مَنْ في الأكْوانِ كَنَفْسٍ 
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اهنة، ناهيك عمّا يمكن أن يواجهها الرّ حدّيات التّ ولن تاتطيع الإناانيّة مواجهة  56"واحدةٍ وَهَيْكَلٍ واحِد.
لا "أنّه  بهاء اللهحدتها العضويّة وتقبل بها قضيّة مالّمة.  ويؤكّد لنا في الماتقبل، حتّى تعترف بو 

ولن  57"ائِمِ الاتِّحادِ وَالاتِّفاق.يُمْكِنُ تَحقيقُ إصْلاحِ العالَمِ واسْتِتْبابِ أمْنِهِ وَاطْمِئْنانِهِ إلّا بَعْدَ تَرْسيخِ دَع
د.  وهو ما أشار إليه يجد بنو البشر اطمئناناً حقيقيّاً إلّا بتأسيس مجتمع عالم ضمناً  بهاء اللهيّ موحَّ

فَاُبْحانَكَ سُبْحانَكَ مِنْ أنْ تُذْكَرَ بِذِكْرٍ أوْ تُوْصَفَ بِوَصْفٍ أو تثُْنى بِثَناءٍ.  "في أحد أدعيته إلى الله: 
عَلَيْهِمْ لِيَصْعَدُنَّ بِذلِكَ إلى ذِكْرِكَ وَجَواهِرِ ثَنائِكَ هذا مِنْ فَضْلِكَ وَكُلَّ ما أمَرْتَ بِهِ عبادَكَ مِنْ بَدائعِ 

ولعلّه من قبيل المفارقات، أنّه من غير  58"مَقَرِّ الذي خَلَقَ في كَيْنونيَّاتِهِمْ مِنْ عِرْفانِ أنْفُاِهِمْ ...
عدديّة والفرديّة محافظةً سليمة إلّا بعد أنْ تتحقّق الوحدة الحقيقيّة.  التّ الممكن للِإناانيّة أنْ تحافظ على 

اريخ الِإناانيّ: إنَّه التّ هذا هو الهدف الذي سعت من أجله كلّ رسالات المظاهر الِإلهيّة التي عرفها و 
تحقّق  بأنّ  بهاء اللهويبشّرنا  59".رَعِيَّةٌ واحِدَةٌ وَراعٍ واحِدٌ تَكونُ "اليوم الذي يتوحّد فيه العالم وهناك 

 ر الحضاريّ التي ولجها الجنس البشريّ الآن.طوّ التّ اهنة من مراحل الرّ مجيء هذا اليوم هو المرحلة 
 

، ولكن أيضاً في آثار الباب من قبله، بهاء اللهومن أمثلة القياس المليئة بالِإيحاء، ليس فقط في آثار 
المقارنةُ بين نموّ الجنس البشريّ وارتقائه كمجتمع وحياة الإناان كفرد.  فقد مرّت الإناانيّة بمراحل 

 مختلفة
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باب الشّ فولة والمراهقة و الطّ رها الجماعيّ تذكّرنا بالمراحل التي يمرّ الفرد بها في نموّه، كعهود إبّان تطوّ 
شاد. وها نحن بدأنا ندخل مرحلة نضجنا الجماعيّ وقد أغُدقت الرّ ضج و النّ حتى الوصول إلى مرحلة 

 60هماً.يدة لا يزال إدراكنا لها مبعلينا نِعَمٌ كثيرة تمثّلت في قدرات وإمكانات جد
 

مبدأ الوحدة والاتّحاد في  بهاء اللهعب، والأمر كذلك، أنْ نفهم الأولويّة التي خصّ بها الصّ وليس من 
ئيايّة لهذا العصر الذي بدأنا دخوله هي مبدأ وحدة العالم الِإناانيّ، وما هذا الرّ تعاليمه.  فالميزة 

يم الاقتراحات كلّها المتعلّقة بإصلاح المجتمع الإناانيّ وتحاين المبدأ إلّا ميزانٌ صحيحٌ لتقو 
ظريّات النّ بأنّ الجنس البشريّ جنسٌ واحد لا اختلاف بين أفراده، وأنَّ  بهاء اللهأوضاعه. وجَزَمَ 

الموروثة التي تميّز مجموعة عرقيّة أو إثْنيّة من البشر فتعطيهم منزلة أسمى من غيرهم نظريّات 
حّة.  وبالمثل فإنَّ الوحي الذي جاء به كلّ رسول هو جزء لا يتجزّأ من الصّ ساس لها من باطلة لا أ

راث التّ راث الجماعيّ للجنس البشريّ ككلّ، وكلُّ فرد في هذا العالم إنما هو وريثٌ شرعيّ لهذا التّ 
احدة لله سبحانه وحي بأكمله، ذلك أنَّ المظاهر الِإلهيّة كلّها ما جاءت إلّا لتنفيذ المشيئة الو الرّ 

ررَ بمصالح المجتمع الضّ عصّبات مهما كانت ألوانها يُلحقُ التّ ماّك بالتّ وتعالى.  فالِإصرار على 
 الِإناانيّ، ويُشكّل انتهاكاً لمشيئة الخالق وما قدّره من أهداف لهذا العصر:
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روا " هوا نَحْو الاتِّحادِ وَنوِّ أَنْفُاَكُمْ بِنورِ الاتِّفاقِ، أنِ اجْتَمعوا لِوَجْهِ أيَّتُها الأحْزابُ المُخْتَلِفَةُ تَوَجَّ
مْ... فَلا رَيْبَ في أنَّ أحْزابَ اِلله في مَقَرٍّ واحِدٍ وَأزيلوا كُلَّ ما هُوَ سَبَبُ الاخْتِلافِ فيما بَيْنَكُ 

هَ  .  وَماةٌ إلى الأفقِ الأعْلى وَمُنَفِّ العالَمِ وَشُعوبَها مُتَوَجِّ رائِعِ الشّ الاخْتلافُ بَيْنَ  ذَةٌ لأمْرِ الحَقِّ
مانِ، فَكُلُّها مِنْ عِنْدِ اِلله أنْزَلَها بِمَشيئَتهِ  وَالأحْكامِ التي تُجْريها إلّا نَتيجَةَ مُقْتَضَياتِ العَصْرِ وَالزَّ

 61"صْنامَ الاختلافِ وَالأوْهامِ.سِوى بَعْضِ ما خَلَقَهُ العِناد... أَنِ اكْاِروا بِيَدِ الِإيقانِ أ
 ترجم عن الفارسية()م

 
قَدِ ارْتَفَعَتْ خَيْمَةُ الاتِّحادِ، "من آثار:  بهاء اللهفموضوع الوحدة والاتّحاد خيط ذهبيّ يربط كلّ ما أنزله 

حِ وْ ا بِالرَّ عاشِروا مع الأدْيان كُلِّه"و 62"لا يَنْظُرُ بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ كَنَظْرَةِ غَريبٍ إلى غَريبٍ...
 64"دَةٍ وَأوْراقُ غُصْنٍ واحِدٍ.كُلُّكُمْ أثْمارُ شَجَرَةٍ واحِ "وأيضاً   63"وَالرَّيْحانِ...

 
ظام الاجتماعيّ في العالم.  النّ شد وصلت غايتها أثناء تطوّر الرّ إنَّ مَايرة الِإناانيّة نحو بلوغ سنّ 

ر الجنس البشريّ بدرجات النّ فابتداءً من وحدة  جاح النّ متفاوتة من ظام العائليّ وامتداداته المختلفة، طوَّ
 ولة ومؤخراً نظام الأمّةالدّ  - نظام المدينة ظام العشائريّ ثمّ القبليّ ثمّ النّ مجتمعات قامت على أساس 

 ولة.  وبتوسّع البيئة الاجتماعيّة المطّرد وازديادالدّ  -
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ج بدوره تعديلات ماتحدثة موّ يُنْتِ النّ أمورها تعقيداً تُشحَذ الِإمكانات الِإناانيّة ويتّاع أفق نموّها، وهذا 
ظام النّ إذاً حدوث تحوّل شامل في  شد يَاتلزمُ الرّ وجديدة في نايج المجتمع.  ولبلوغ الِإناانيّة سنّ 

عدّديّة الموجودة في الجنس البشريّ تّ اهن، بحيث يصبح نظاماً قادراً على استيعاب الالرّ الاجتماعيّ 
ة من المجال الواسع لمختلف المواهب والمعارف التي بصورة شاملة، وعلى الاستفادة استفادةً كامل

 جارب الِإناانيّة:التّ قافيّة و الثّ نين من الخبرات الاّ هذّبتها آلافُ 
 

اليَوْمُ يَوْمُ الفَضْلِ الأعْظَمِ وَالفَيْضِ الأكْبَرِ، وَعَلى الجميعِ أنْ يَجِدوا الرّاحَةَ والاطْمِئْنانَ بِتَمامِ "
قِ في ظِلِّ سِدْرَةِ العِنايَةِ الِإلهيَّةِ... فَلَاَوْفَ يُرفَعُ بِااطُ هذا العالَمِ لِيَحُلَّ مَحَلَّهُ الاتِّحادِ وَالاتِّفا

 65"عَلّامُ الغُيوبِ. وَ الحَقُّ بِااطٌ آخَرُ.  إنَّ رَبَّكَ لَهُ 
 )مترجم عن الفارسية(

 
حوّل التّ ئيايّة لإحداث الرّ هو الوسيلة ، فبهاء اللهؤون الإناانيّة، كما يؤكّد لنا الشّ أمّا إقامة العدل في 

اً في غيير في المجتمع، وتحقيق وحدة العالم الِإناانيّ واتّحاده.  ويحتلّ هذا الموضوع مكاناً رئيايّ التّ و 
 تعاليمه:

 
ظُهورُ  العَدْلُ سِراجُ العِبادِ فَلا تُطفِئوهُ بأرْياحِ الظُّلْمِ وَالاعْتِاافِ المُخالِفَةِ، وَالمَقْصودُ مِنْهُ "

عالَمِ لا دَفاتِرَ الالاتِّحادِ بَيْنَ العِبادِ. وَفي هذِه الكَلِمَةِ العُلْيا تَمَوَّجَ بَحْرُ الحِكْمَةِ الِإلهِيَّةِ وَإنَّ 
 66"تَكفي تَفْايرَها...

 )مترجم عن الفارسية(
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لمبدأ في عصر بلغت فيه تائج المترتّبة على تنفيذ هذا االنّ حقة في آثاره الكتابيّة اللاّ  بهاء اللهيوضّح 
 67"النِّااءَ والرِّجالَ كانوا وَسَيَكونونَ أبَداً مُتااوينَ في نَظَرِ اِلله."يؤكّد لنا بأنّ  الِإناانيّة نضجها.  فهو

وأيضاً بأنّ تقدّم الحضارة يتطلّب من المجتمع تنظيماً لشؤونه بحيث تبرز هذه الحقيقة واضحة إلى 
عوب، كما أنَّ الِإسهامات الشّ لكٌ للِإناانيّة جمعاء وليس لشعب من الوجود، وأنَّ موارد الأرض م

جديرة بأن يُعْتَرَف بدورها وتُكافَأ بما يتناسب مع حجمها  الح الاقتصاديّ العامّ الصّ المختلفة التي تفيد 
عظم أمم ما ابتليت به م اسعة بين الأغنياء والفقراء، وهيالشّ ه يجب إزالة الفوارق المختلف، وأخيراً فإنّ 

 هذه الأمم من فلافات اجتماعيّة واقتصاديّة.ظر عمّا تعتنقه النّ ضّ الأرض، بغ
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9 
 إعْلان لِملُوك الأرْض

 
، وهو بهاء اللهابقة نزلت في معظمها على الاّ فحات الصّ إنّ البيانات الكريمة التي جاء ذكرها في 

جين المنفيّ إلى الآستانة أنَّ الاّ رهين الاضطهاد المتجدّد والماتمرّ.  وصارَ واضحاً إثر وصول 
مظاهر الإعزاز التي أحيطَ بها إبّان رحلته من بغداد، ما كانت إلّا فترة وجيزة فاصلة مؤقّتة.  فقرار 

وأصحابه إلى عاصمة الِإمبراطوريّة، بدلًا من نفيه إلى  "عيم البابيّ الزّ "لطات العثمانيّة بنقل الاّ 
فير الاّ  فألحّ   68لمخاوف عمقاً لدى ممثّلي الحكومة الفارسيّة.مقاطعة نائية من المقاطعات زاد ا

ائية من أطراف النّ الفارسيّ لدى الباب العالي في ضغوطه لكي يُبْعَدَ المنفيّون إلى إحدى الجهات 
ة ليس هذه المرّ  بهاء اللهالِإمبراطورية العثمانيّة، إذ كان يخشى أنْ تتكرّر أحداث بغداد وأن يكاب 

فوذ في الحكومة العثمانيّة بل وأنْ يفوز بولائهم أيضاً.  وكانت حجّة النّ خصيّات ذات شّ الفقط عطف 
سالة الجديدة في العاصمة العثمانيّة قد يكون ذا نتائج سياسيّة ودينيّة غير الرّ انتشار  فير أنّ الاّ 

 محمودة.
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ر رئيس الوزراء العثمانيّ قاومت الحكومة العثمانيّة في بادئ الأمر المطالب الفارسيّة بشدّة.  وعبَّ 
صرّف، بالغ التّ رجلٌ سامي المقام، مثاليّ " بهاء اللهبلوماسيّين الغربيّين عن اعتقاده بأنّ للدّ  عالي باشا

.  أمّا تعاليمه فقد كانت في نظر رئيس الوزراء "الاعتدال، وشخصيّة تتّام بغاية الوقار والاحترام
إلى محو العداوات المذهبيّة التي كانت تفرّق مواطني لأنها تاعى  "جديرة بالاحترام البالغ"

 69ن اليهود والمايحيّين والمالمين.ة مالِإمبراطوريّ 
 

لطة الاّ هور تدريجيّاً في الأوساط الحكوميّة.  فقد كانت الظّ كّ والاستياء أخذَ بالشّ ولكنّ شيئاً من 
لطانيّ الذين كانوا، باستثناء نفر الاّ لاط ياسيّة والاقتصاديّة في العاصمة العثمانيّة بيد موظّفي البالاّ 

شوة بمثابة الوقود الذي من غيره لا تدور الآلة الرّ راية.  وكانت الدّ قليل منهم، عديمي الكفاءة و 
اس يتقاطرون عليها من كلّ النّ الحكوميّة.  وكانت العاصمة كمغناطيس، تجتذب إليها حشوداً من 

فوذ.  وكان من المتوقّع النّ عاية و الرّ رجها، طمعاً في كاب حدب وصوب، من داخل الِإمبراطوريّة وخا
العثمانيّة، أنْ  ةلو للدّ ابعة التّ عند وصول شخصيّة مرموقة من دولة أخرى، أو من إحدى المقاطعات 

قفة عند أبواب الوزراء والباشوات في اتنضمّ فوراً، إثر وصولها إلى الآستانة، إلى تلك الجموع الو 
فوذ.  ولعلّ أكثر المتزلّفين سوء سمعة كانت تلك الفئات المتنافاة النّ عاية و طلباً للرّ البلاط العثمانيّ 
هم لا يقيمون وزناً لأيّ اسة الفُرسْ المنفيّين والمعروفين بدهائهم وحنكتهم، وبأنّ الاّ فيما بينها من 

 خصيّة.الشّ اعتبار في سبيل تحقيق مآربهم 
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عليه بعض من الأصدقاء أن ياتغلّ لمصلحته الأوضاع  عن كلّ ذلك. وحين ألحّ  بهاء اللهترفّع 
نتيجة  بهاء اللهالقائمة حينئذٍ من عداءٍ في الأوساط العثمانيّة تجاه الحكومة الفارسيّة وعطفٍ تجاه 

لا مطالب لديه يتقدّم بها لأحد. ورغم أنَّ العديد  الآلام التي تحمّلها، خيّب آمالهم موضّحاً للجميع بأنّ 
الاستفادة من  بهاء اللهقام بزيارته في المقرّ الذي خصّص لاكناه زياراتٍ شخصيّة، رفض  من الوزراء

لطان الاّ لطان بدعوة من الاّ الفرص المفتوحة أمامه، وعلّق قائلًا بأنَّه في الآستانة ينزل ضيفاً على 
 وحيّة والخلقيّة.الرّ نفاه، وأنَّ اهتماماته لا تكمن إلّا في الماائل 

 
فير الفارسيّ ميرزا حاين خان ذكرياته عن الاّ سنوات عديدة على هذه الأحداث كتب  وبعد مضيّ 

تلك الفترة التي كان في أثنائها سفيراً لبلاده في العاصمة العثمانيّة.  فأبدى امتعاضه وتذمّره من 
هش وأد . تهمرر الذي ألحقه بامعة بلاده في العاصمة العثمانيّة جشع مواطنيه وعدم ائتمانيّ الضّ 

  70اً إيّاها مثلًا يحتذى.في تلك الفترة معتبر  بهاء اللهالجميع بما أجزله من ثناءٍ صادق على تصرّفات 
المثاليّ ذلك ففاّروه  بهاء اللهئه موقف آخر. فقد استغلّوا مالك فير وزملاأمّا في حينه، فقد كان للاّ 

ولةِ الدّ يّة ضدّ أمن رّ الاّ طية المؤامرات تغ ،، على حدّ زعمهمبهاء اللهقَصَدَ به  على أنَّه أسلوب ذكيّ 
لطات العثمانيّة، متأثرةً بهذه المزاعم، قراراً الاّ غوط الأخيرة اتّخذت الضّ سميّ.  وتحت هذه الرّ ودينها 
 ة أدرنة.  وتمّ وأفراد عائلته إلى المدينة الِإقليميّ  بهاء اللهبنقل 
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وهناك أمضى المنفيّون عاماً كاملا في  الانتقالُ بصورة سريعة وفي منتصف فصل شتاءٍ قارس. 
والمؤن اللازمة.   المناسبة كنى، وهم يفتقدون الملابسشظف عيش، حيث نزلوا بيوتاً لا تصلح للاّ 

ه إليهم تهمة، أولة جَعلت منهم وبصورة اعتباطيّة سجناء لها، رغم الدّ وبات من الواضح أنَّ  نّه لم تُوَجَّ
 أنفاهم.  فاع عنلهم فرصة للدّ  ولم تُعْطَ 

 
إلى الآستانة ومنها إلى أدرنة مدلولًا رمزيّاً عميقاً من وجهة  بهاء اللهفي والِإبعاد المتتابع لالنّ يعطينا 
رَ له أنْ الدّ اريخ التّ نظر  ينيّ للبشر.  فلأوّل مرة يَعْبُرُ مظهر إلهيّ ومؤسّس نظام دينيّ ماتقلّ ـ قُدِّ

المضيق البحريّ الذي يفصل القارّة الآسيويّة عن القارة  ينتشر بارعة ليعمّ هذا الكوكب ـ يَعْبُرُ 
.  أمّا الأديان الكُبرى الأخرى فقد نشأت في آسيا وأمضى "العالم الغربيّ "الأوروبيّة، ليطأ بقدميه تراب 

ابقة الاّ ورات الدّ إلى أنَّ  بهاء اللهمؤسّاوها فترات ولايتهم ضمن حدود تلك القارّة وحدها.  وقد أشار 
ة تلك المتعلّقة بإبراهيم والمايح ومحمّد تركت أبلغ أثر لها في نموّ الحضارة الِإناانيّة أثناء وخاصّ 

جربة نفاها في هذا العصر الجديد، ولكن التّ توسّعها نحو الغرب وانتشارها فيه.  وتنبّأ أن تتكرّر هذه 
رْقِ وَظَهَرَ في الغَرْبِ آثارُهُ،قُلْ إنَّهُ قَدْ أشْرَقَ مِنْ جِهَ "على نطاق أكثر شمولًا واتّااعاً:  تَفَكَّروا فيهِ  ةِ الشَّ

 71"يا قَوْمُ...
 

اريخ لكي يعلن التّ تلك اللحظة من لحظات  بهاء اللهولعلّه ممّا لا يدعو إلى الاستغراب إذاً أن يختار 
 عن بعثته إعلاناً عامّاً.  فقد بدأت رسالته
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وسط كلّه.  وكان إعلانه العام هذا في شكل سلالة من رق الأالشّ تجتذبُ ببطء ولاء أتباع الباب في 
ينيّ الدّ اريخ التّ صريحات التي يمكن اعتبارها من أندر الوثائق على الِإطلاق وأروعها في التّ البيانات و 

للبشر.  ففيها يوجّه المظهر الِإلهيّ نداءه إلى ملوك الأرض وحكّامها معلناً انبثاق فجر يوم الله، 
غييرات الخارقة، والتي لم تكن قد حدثت بعد، ولكنّها بدأت تأخذ شكلها وتاتجمع قواها التّ ملمّحاً إلى 

هؤلاء الملوك والحكّام بصفتهم أمناء الله بين خلقه والمؤتَمَنين  بهاء اللهفي جميع أنحاء العالم.  ودعا 
ه لهم رهم بأنّ ما تكنّ كّ اس لكي يقوموا وياعوا لتحقيق وحدة العالم الِإناانيّ.  وذالنّ عيّة من الرّ على 

جماهير أتباعهم من تبجيل ومهابة، وما يتمتّعون به من سلطة مطلقة يمارسها معظمهم، يجعل في 
لْحِ الأكْبَرِ "مقدورهم أن يااعدوا في تحقيق ما أسماه  نظاماً عالميّاً يتميّز بالوحدة والاتّحاد ويحيا  "بالصُّ

 يّة.ريعة الِإلهالشّ بالعدل والِإنصاف في ظلّ 
 

لا ياتطيع القارئ في يومنا هذا أن يتصوّر العالم الفكريّ والخلقيّ الذي عاش فيه أولئك الملوك 
مان إلّا بصعوبة بالغة.  ويتّضح جليّاً من سيَرِهِمْ ومراسلاتهم الخاصّة أنّهم الزّ والحكّام قبل قرن من 

وحيّة الرّ في الحياة  ن بدور رائدالورع شخصيّاً ويقومو كانوا، باستثناء نفر قليل منهم، يتّصفون ب
ين في دُوَلِهم، يؤمنون بالحقائق الدّ لبلادهم كلٌّ في نطاق مملكته.  وغالباً ما كانوا هم رؤساء 

 وراة، كلٌّ حاب معتقده.  وأمّاالتّ المعصومة للقرآن الكريم أو الكتاب المقدّس من الِإنجيل و 
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لطة الِإلهيّة المذكورة في كتبهم الاّ تمدّةً مباشرةً من تلك سلطتهم التي كانوا يزاولونها فقد اعتبروها ما
المقدّسة، ولم يتوانوا عن ذكر ذلك بكلّ قوّة واعتزاز، فالمشيئة الِإلهيّة هي التي اختارتهم ليكونوا حكّاماً 

خرافات أو في نظرهم أساطير و  "مَلَكوتِ اللهِ "و "بآخِرِ الأزْمِنَةِ "بوءات المتعلّقة النّ في الأرض. ولم تكن 
ظام الذي اعتقد النّ كلّه، وهو ظام الخُلُقيّ النّ قصصاً رمزيّة وحكايات، ولكنْ حقائق ثابتة اعتمد عليها 

ظام.  النّ معظمهم بأَنَّهم سوف يُاْألون عنه أمام الله ويُحاسَبون على ما فعلوه من أجله كأمناء لهذا 
 وموضوعاً، وفيما يلي مقتطفات منها:العالم الفكريّ ذلك أسلوباً  بهاء اللهتُخاطب رسائل 

 
هوا بِقُلو " ِ المُهَيْمِنِ القَيومِ، ألّا تَعْبُدوا إلّا اَلله وَتَوَجَّ بٍ يا مَعْشَرَ المُلوكِ قَدْ أتى المالِكُ وَالمُلْكُ للهّ

نْتُمْ تَعْرِفونَ... إيّاكُمْ أنْ نَوْراءَ إلى وَجْهِ رَبِّكُمْ مالِكِ الأسْماءِ، هذا أمْرٌ لا يُعادِلُهُ ما عِنْدَكُمْ لَوْ أ
ماءِ... تالِله لا نُ الغُرورُ عَنْ مَشْرِقِ الظُّ  يَمنَعَكُمُ  نيا عَنْ فاطِر الاَّ ريدُ أَنْ هورِ أوْ تَحْجُبَكُمُ الدُّ

 72"جِئْنا لِتَصرُّفِ القُلوبِ...كُمْ بَلْ نَتَصَرَّفَ في مَمالِكِ 
  

اتُ اِلله بَيْنَكُمْ، إِيّاكُمْ أنْ لا تخانوا في أماناتِهِ وَلا تَظْلِموهُمْ وَلا تَكونُنَّ ثُمَّ اعْلَموا بِأنَّ الفُقَراءَ أمان"
لِ ويُعْطى كُلُّ ذي مِنَ الخائِنينَ.  سَتُاْألونَ عَنْ أمانتهِ في يَوْم الذي يُنْصَبُ فيهِ ميزانُ العَدْ 

 يٍّ هُ، وَيُوْزَنُ فيه كُلُّ الأعْمالِ مِنْ كُلِّ غَنحَقٍّ حَقَّ 
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لِ وَفَقيرٍ... ثُمَّ اسْتَبْصِروا في أمْرنا وَتَبَيَّنوا فيما وَرَدَ عَلَيْنا، ثُمَّ احْكُموا بَيْننا وَبَيْنَ أعْدائِنا بِالعَدْ 
الِمَ عَنْ ظُلْمِهِ وَلَنْ تَأخُذوا حَقَّ المَظْلومِ، فَبِأيِّ شَيءٍ الظّ وَكونوا مِنَ العادِلينَ، وَإنْ لَنْ تَمْنَعوا 

 73"كونُنَّ من المُفْتَخِرينَ...فْتَخِرونَ بَيْنَ العِبادِ وَتَ تَ 
 

وَإنْ لَنْ تَاْتَنْصِحوا بِما أنْصَحنَاكُم في هذا الكِتابِ بِلاانِ بِدْعٍ مُبينٍ، يَأخُذْكُمُ العَذابُ مِنْ كُلِّ "
 74"كونُنَّ مِنَ العاجِزينَ...تالجِهاتِ، ويَأتيكم اُلله بعَدْلِهِ.  إذاً لا تَقْدِرونَ أنْ تَقوموا مَعَهُ وَ 

 
لْحِ الأكْبَرِ "لم تجد رؤيا  اسع عشر.  وكانت الاتّجاهات التّ أيّ صدىً في نفوس حكّام القرن  "الصُّ

وسعيّة للِإمبراطوريّات القائمة قد فازت التّ زعات النّ عور الوطنيّ وترسيخه و الشّ المتمثّلة في تعظيم 
ورجال  ربوية، وأهل الفنّ التّ يابيّة، والهيئات العلميّة و النّ لمجالس بتأييد الملوك أنفاهم، وتأييد أعضاء ا

ينيّة الكبرى، فأصبح كلّ طرف من هؤلاء داعيةً حماسيّاً لمبدأ سيادة الغرب الدّ حافة والمؤسّاات الصّ 
ة بغضِّ وسيطرته العالميّة.  وسرعان ما سقطت كافّة الاقتراحات المتعلّقة بالِإصلاحات الاجتماعيّ 

ظر عن مثاليّتها وخلوص نواياها.  ووقعت كلّها فرياةً لمجموعة من الفلافات العقائديّة الحديثة النّ 
رق، فقد أَصاب العالم الشّ ا في التي ألقى بها المدّ المتصاعد للمذاهب الماديّة العنيدة في الغرب.  أمّ 

 ل أقصى ما هول نتيجة ما ادّعاه لنفاه بأنّه يمثّ الذّ حالةٌ من الجمود و الِإسلاميّ 
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يمكن للِإناانيّة الوصول إليه في معرفة الله والحقيقة في يومه ذلك أو في أيّ وقت أو زمان في 
مبالاة ومن عداء عنيد ناصَبَ الماتقبل البعيد.  فاستمرّ ينزلق باطّراد في هوّة سحيقة من الجهل واللاّ 

وحيّة بين الأديان التي يؤمن بها رّ البه الجنس البشريّ الذي رفض أنْ يعترف له بمركز الأولويّة 
 اس.النّ 
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11 
سَة  الوُصُول إلى الأراضِي المقَدَّ

 
تائج النّ لطات العثمانيّة توقّع الاّ قد يبدو من المحيّر، إذا ما أخذنا في اعتبارنا أحداث بغداد، أنْ يفوت 

عام واحد من في عاصمة إقليميّة أخرى.  ففي غضون  بهاء اللهالتي سوف تترتّب على استقرار 
خصيّات المرموقة في الشّ ه الجليل في بادئ الأمر اهتمام دوصول سجينها إلى أدرنة، اجتذب وجو 

الحياة الفكريّة والِإداريّة في تلك المنطقة، ومن ثمَّ حاز على تقديرهم وإعجابهم الحار.  وكان من 
شيخ الِإسلام، أبرز الوجهاء اثنان هما خورشيد باشا، والي المقاطعة، و  بهاء اللهأخلص المعجبين ب

عب الشّ نّة.  فأفزع ذلك ممثّلي القنصليّة الفارسيّة هناك.  كما أفزعهم أنَّ عامّة الاّ ين الدّ من رجال 
وحكيم من  ،ه وليّ من الأولياءبهاء الله بدأوا ينظرون إليه على أنَّ وأولئك القائمين على استضافة 

اهرة، ولكن أيضاً الطّ ه تنعكس ليس فقط في ما تمثّله حياته ين.  ويرون أنَّ حقيقة تعاليمالدّ حكماء 
يل من أهل فارس الذين احتشدوا الاّ عاليم فغيّرت نفوس ذلك التّ أثير العميق الذي أحدثته تلك التّ في 

 75ة العثمانيّة قاصدين زيارته.ائية من الِإمبراطوريالنّ في هذه البقعة 
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فير الفارسيّ وزملاءه أنَّ الماألة باتت ماألة وقت قبل أن اّ الطوّرات غير المتوقّعة التّ وأقنعت هذه 
عوة البهائيّة، التي كان انتشارها ماتمرّاً في بلاد فارس، بتوطيد أركان نفوذها في الدّ تقوم 

الِإمبراطوريّة المتاخمة للِإمبراطوريّة الفارسيّة والمنافاة لها.  وكانت الِإمبراطورية العثمانيّة المتداعية 
ورات المتفاقمة الثّ كان تقاوم، في هذه الفترة من تاريخها، غزوات روسيا القيصريّة بالِإضافة إلى الأر 

ابعة لها.  ثمّ كانت هناك المحاولات المتواصلة من قبل الحكومتين البريطانيّة التّ عوب الشّ بين 
مانيّة لتوسّع كلّ واحدة تين كانتا تظهران العطف، وتضمران فصل عدد من الأقاليم العثمااويّة، اللّ النّ و 

ياسيّة غير الماتقرّة في الأقاليم العثمانيّة الواقعة في القارّة الاّ منهما إمبراطوريّتها.  وأدّت هذه الأحوال 
فير الفارسيّ التماساته بإبعاد المنفيّين إلى مقاطعة الاّ الأوروبيّة إلى إقامة حجج ملحّة جديدة دعَّم بها 

فوذ، عثمانيّةً كانت أم النّ والأوساط ذات  بهاء اللهصال بعد ذلك بين تّ نائية بحيث تنقطع سبل الا
 غربيّة.

 
يراً وعندما عاد وزير الخارجيّة العثمانيّ فؤاد باشا من زيارة تفقّدية أجراها في منطقة أدرنة كتب تقر 

ء الِإقليم، من سمعة عالية في جميع أرجا بهاء اللهما أصبح يتمتّع به عبّر فيه عن دهشته البالغة ل
ها إلى الحكومة العثمانيّة.  وفي هذا تفارة الفارسيّة والاقتراحات التي قدّمالاّ فعزّز ذلك من مخاوف 

جين الاّ الجوّ من تضارب الآراء قرّرت الحكومة العثمانيّة، وبصورة مفاجئة، أنْ تفرض على ضيفها 
 قيوداً صارمة.  ففي 
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في أدرنة وأُمِرَ أصحابُه المنفيّون  بهاء اللهالجند منزل  أيّ إنذار سابق، طوّق  ودون  باكورة يوم،
 فر إلى جهة مجهولة.بإعداد العدّة للاّ 

 
مدينة عكّا الماوّرة الواقعة على ساحل  بهاء اللهكان المكان الكالح الذي تمّ اختياره كآخر منفىً ل

ي لعثمانيّة الأراضي المقدّسة.  وقد عُرِفَتْ عكّا في جميع أرجاء الِإمبراطوريّة ا بفااد مناخها، وبتفشِّ
تاتخدمها كماتعمرة للقصاص، فتاجن فيها الأمراض العديدة فيها.  وكانت الدّولة العثمانيّة 

 المجرمين الخطرين أملًا في ألّا يطول بقاؤهم هناك على قيد الحياة بابب رداءة المناخ وفااد الهواء.
 

يصحبه أفراد عائلته ومجموعة من  1161ن عام إلى عكّا في شهر آب )أغاطس( م بهاء اللهوصل 
أتباعه الذين نفوا معه.  فقاسى هؤلاء الآلام وتحمّلوا الِإساءة والاعتااف طوال عامين داخل أسوار 

ين.  ولفترة ار المحلّيّ جّ التّ المدينة ذاتها.  وفُرِضَ عليهم بعد ذلك الِإقامة القاريّة داخل بناءٍ يملكه أحد 
تحاشاهم أهل المدينة الذين سيطرت عليهم الخرافات، وهم الذين تمّ إنذارهم مِنْ على من الزّ طويلة من 
ومروّجٌ لأفكار الِإلحاد  ظام العامّ للنّ  على أنّه عدوٌّ  بهاء اللهاظ فصوّر الوُعّ  "ربّ العجم" المنابر ضدّ 

ما تعرّضوا له من فر القليل من المنفيّين نتيجةً لالنّ والفاق والفجور.  وقضى عدد من أفراد ذلك 
 76مان ولِظروفٍ أخرى قاسَوْها.حر 
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ابة النّ اً بيبدو لنا الآن، ونحن ناتعيد أحداث الماضي ونتأمّلها، كم كانت سخرية القدر قاسية حقّ 
وحيّ الرّ ينيّة والمدنيّة الذين كانوا يهدفون للقضاء على نُفوذِه الدّ لطة الاّ من أصحاب  بهاء اللهلأعداء 

دّسة دون غيرها المكان ضَتْ كافّة محاولاتهم وضغوطهم إلى أن تكون الأرض المقينيّ، فأفْ الدّ و 
وحيديّة التّ الِإقامة الجبريّة.  فقد كانت فلاطين التي تقدّسها الأديان  بهاء اللهتُفْرض فيه على المختار لِ 

نين، الاّ ل منذ آلاف ناان، تُعتَبر آنذاك، كما كان الحابرها ملتقى عوالم الله وعالم الإِ لاثة وتعتالثّ 
إلى الأراضي المقدّسة  بهاء اللهه، قبل مجيء فق أنّ مكاناً متميّزاً تعلّقت به آمال البشر.  وقد اتّ 

عيل الأول من زعماء الحركة البروتاتانتيّة المعروفة بفرسان الهيكل الألمان الرّ بأسابيع قليلة، أبحر 
يّد الاّ على حيفا ماتعمرةً لهم استعداداً لاستقبال من أوروبا ليُقيموا عند سفح جبل الكرمل المطلّ 

إنَّ "اظر مشاهدة كلمات مثل المايح، اعتقاداً منهم بأنّ عودته باتت وشيكة.  وإلى يومنا هذا يمكن للنّ 
التي شيّدوها والتي كان باللّغة الألمانيّة محفورة في أسْكفات العديد من مداخل البيوت  "بَّ لَقَريبٌ الرّ 

 77، عبر الخليج، مواجهاً لها.اللهبهاء سجن 
 

ام بصورة سائل وجّهها إلى بعض الملوك والحكّ الرّ ما بدأه في أدرنة فأملى سلالة من  بهاء اللهاستكمل 
عيّة سائل إنذاراته بيوم الحااب حين يُاأل هؤلاء عن ظلمهم للرّ الرّ فرديّة.  وتتضمّن العديد من هذه 
 لتي تمّ تحقّقها بصورة مثيرة وأدّتوإهمالهم لشؤونها، وهي الإنذارات ا
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رق الأدنى.  فبعد مضي أقلّ من شهرين الشّ إلى قيام نقاش ومداولات عامّة بشأنها في كل أنحاء 
جن، مثلًا، طُرِدَ فؤاد باشا وزير الخارجيّة العثمانيّ من منصبه الاّ على وصول المنفيّين إلى مدينة 

بحياته وهو خارج وطنه في فرناا.  وكان فؤاد باشا هو  صابته نوبة قلبيّة أودتأبصورة مفاجئة ثم 
بعاد الأخير.  وصدر بيان في والإِ النّ هامات الباطلة والذي نتج عنه قرير المليء بالاتّ التّ صاحب ذلك 

لي باشا. كما اتوقّع فيه إقالة زميل فؤاد باشا، وهو رئيس الوزراء عالمناسبة بهذه  بهاء اللهمن قلم 
لطان وموته، وفقدان الأقاليم الخاضعة للحكم العثماني في أوروبا، الاّ ون من سقوط أشار إلى ما سيك

 78عثمانيّ الواحدة بعد الأخرى.لك بالكيان السلالة من الكوارث التي لحقت بعد ذوهي 
 

 :الث فقد حَمَلَتْ إليه، بابب نفاقه وظلمه، هذا الوعيدالثّ إلى الِإمبراطور نابليون  بهاء اللهأمّا رسالة 
 

كَ " بِما فَعَلْتَ تَخْتَلِفُ الُأمورُ في مَمْلَكَتِكَ، وَيَخْرُجُ المُلْكُ مِنْ كَفِّكَ جَزاءَ عَمَلِكَ... أغرَّكَ عِزُّ
 79"مْري إنّهُ لا يَدومُ...لَعَ 

 
الث فقد حدثت الثّ اجمة عن الحرب الفرنايّة البروسيّة وما نتج عنها من سقوط نابليون النّ أمّا الكوارث 

اريخ التّ من عام واحد إثر صدور هذا البيان.  وكتب ألياتر هورْن الباحث المعاصر في  في أقلّ  كلّها
 اسع عشر تحليلًا لهذه الأحداث فقال: التّ ياسيّ الفرنايّ للقرن الاّ 
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قوط الاّ ، ومعناها peripateiaاريخ الحديث على ما أسماه الاغريق التّ أبلغ مثل في  ولعلّ "
فعة والاعتزاز، هو ما حدث لفرناا.  فلقد انهار ذلك البلد انهياراً الرّ را نيع من أعلى ذُ الشّ 

ن يرفل فيه من الفخامة اغم مما كالرّ ض لأسوأ أنواع الِإذلال والانكاار، على سريعاً وتعرّ 
 80"ة وافرة...يّ من إنجازات مادّ اهريّة وما حقّقه الظّ 

 
وقّعة في أوروبا والتي قامت في المتداث غير يضاف إلى ذلك أنّه، وقبل أشهر قليلة من سلالة الأح

أثنائها قوّات المملكة الِإيطاليّة الجديدة بغزو المقاطعات البابويّة والاستيلاء على روما، وهي 
 اسع فحثّ الحَبْرَ البابويّ على ما يلي:التّ بياناً وجّهه للبابا بيوس  بهاء اللهالعاصمة البابويّة، أنزل 

 
فُقِ البَيْتِ مُقْبِلًا إلى المَلَكوتِ... كُنْ كما كانَ مَوْلاكَ... إنَّهُ قَدْ أُ لوكِ وَاطْلُعْ مِنْ دَعِ المُلْكَ لِلمُ "

لنّارِ ما أتى يَوْمُ الحَصادِ وَفُصِلَ بَيْنَ الأشْياءِ.  خَزَنَ ما اخْتارَ في أواعي العَدْلِ وألقَى في ا
 81"يَنْبَغي لها...

 
اته م الأوّل، الملك البروسيّ الذي أحرزت قوّ قدس تحذيراً إلى ويلهلالكتاب الأفي  بهاء اللهووجّه 

رس الذي تَمثَّل في الدّ انتصاراً ساحقاً في الحرب البروسيّة الفرنايّة، دعاه فيه إلى أن يتّعظ ويعيَ 
 الث وغيره من الحكّام الذين زال حكمهم رغم ما حقّقوهالثّ سقوط نابليون 
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ونصحه بأن لا يامح لكبريائه أن تحول بينه وبين الاعتراف   من فوز ونصر في حروب سابقة.
( مبراطور البروسيّ )الألمانيّ الإ رأى بثاقب البصيرة أنّ  بهاء الله أنّ  سالة الِإلهيّة.  إلاّ الرّ بصحة هذه 

الية، وهي الفقرة التي تهدّد التّ حذير، وهو ما يبدو جليّاً في الفقرة التّ سوف يتجاهل الاستجابة لذلك 
 بعظيم الأمور والواردة في ما تَلِيَ من الآيات في نفس ذلك الكتاب:

 
يْنِ، قَدْ رَأيْناكِ مُ " ماءِ بِما سُلَّ يا شَواطئَ نَهْرَ الرَّ عَلَيْكِ سُيوفُ الجَزاءِ، وَلَكِ مَرّةً أخْرى  غَطَّاةً بِالدِّ

 82".عَلى عِزٍّ مُبينٍ  ونَاْمَعُ حَنينَ البَرْلين وَلَوْ أنَّها اليَوْمَ 
 

ظر: البيان النّ ف عمّا سبق بصورة تلفت لة تختجئيايّة يتميّز بيانان بلهالرّ نات ومن جملة هذه البيا
مُلوكِ أمْريقا ]أمريكا[ وَرُؤساءِ الجُمْهور "موجّه إلى الوالآخر  83"الملكة فكتوريا"وجّه إلى الأوّل هو الم

قّ في كلّ أنحاء الرّ ائد الذي تمثّل في إلغاء الرّ ز في البيان الأوّل على الِإنجا بهاء اللهفيثني  . "فيها
اني فيفتتحه بالِإعلان عن مجيء الثّ مثيليّ.  أمّا البيان التّ الِإمبراطوريّة البريطانيّة، ويُزكّي مبدأ الحكم 

 ابقة:الاّ يوم الله ويختتمه بدعوةٍ منه هي في الحقيقة تكليف لا مثيل له في أيٍّ من البيانات 
 

حيحَ جْبروا اأ" روا الصَّ  84"كُمْ الآمِرِ الحَكيمِ...الِمَ بِاياطِ أوامِرِ رَبِّ الظّ لكَايرَ بأيادِيَ العَدْلِ، وَكَاِّ
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11 
ينُ نورٌ وظَلام  الدِّ

 
ينيّة حائلًا بين المظهر الِإلهيّ وبني البشر.  الدّ بشدّة الحواجز التي أقامتها الأنظمة  بهاء اللهأدانَ 

ائعة والتي أهُدرَ في صقلها جهودٌ ذهنيّة وعقليّة، الشّ ن الأوهام والخرافات فالاعتقادات الماتوحاة م
لُ  فاعل التّ دبير الِإلهيّ الذي كان هدفه دائماً روحيّاً وخُلقيّاً.  فالأحكام المتعلّقة بالتّ كانت باستمرار تُعَطِّ

واعد لأنظمةٍ من المذاهب الاجتماعيّ والتي نزلت بغرض تدعيم حياة الجامعة الِإناانيّة، تحوّلت إلى ق
نين، الاّ عائر المبهمة، وبدل أن تقوم على خدمة مصالح جماهير البشر، أصبحت، على مرّ الشّ و 

عبئاً ثقيلًا عليهم.  وحتّى العقل، وهو الوسيلة الأولى التي يملكها الجنس البشريّ لاكتشاف حقائق 
لَ إسهامه عمداً مما سبّب انهيار الأم يعتمد ين، وهو أمرٌ الدّ للحوار بين العِلمِ و  اً ور، هذا العقل عُطِّ

 عليه قيام الحياة الحضاريّة.
 

ين على نطاق عالميّ واسع.  الدّ روف تشويهٌ لامعةِ الظّ جلّ المؤسف من الأحوال و الاّ ونتج عن هذا 
 ينيّةالدّ والأسوأ من ذلك، فإنَّ الأنظمة 
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قبل  الله بهاءُ عوب.  لقد أنذرنا الشّ والحروب بين ذاتها أصبحت علّة من أخبث العلل في إثارة الكراهية 
 مان، فقال:الزّ ما يزيد على قرن من 

 
وَإطْفاؤها أمرٌ جِدُّ عَايرٍ ما لَمْ تُخَلِّصْ  نارٌ تُحْرِقُ العالَمَ.إنَّ الضّغينَةَ وَالبَغْضَاءَ بَيْنَ المَذاهِبِ "

 85"لعَقيم...ءِ ايَدُ القُدْرَةِ الِإلهيّةِ النّاسَ مِنْ هذا البلا
 )مترجم عن الفارسية(

 
ين الذين تجرَّأوا على الدّ ، فهم قادة بهاء اللهأمّا الذين سوف يحاسبهم الله على قيام هذه المأساة، يقول 

اريخ.  إنَّ محاولاتهم ليجعلوا كلمة الله حكراً لهم، ومن تفايرها وسيلةً التّ حدّث نيابة عن الله عبر التّ 
عظيم، كانت أخطرَ عقبة فرديّة كافحت ضدّها الِإناانيّة في مايرة التّ بجيل و تّ الينالون بها لأنفاهم 

تقدّمها.  ولم يتورّع الكثيرون من هؤلاء في مهاجمة رسل الله أنفاهم تحقيقاً لأغراضهم ومآربهم 
 خصيّة:الشّ 
 

هِمْ عَنْ شاطئِ بَحْرِ الأحَدِيَّةِ، إنَّ عُلَماءَ العَصْرِ في كُلّ الأزْمانِ كانوا سَبَباً لِصَدِّ العِبادِ وَمَنْعِ "
ياسَةِ، يَمْنَعُ النّاسَ حُبّاً لِلرِّ  لأنَّ زِمامَ هؤلاءِ العِبادِ كانَ في قَبْضةِ قُدْرَتِهِمْ.  فَكانَ بَعضُهُمْ 

وَفَتاويهِمْ قَدْ شَرِبَ  نَّهُ بِإذْنِ عُلَماءِ العَصْرِ أا العِلْمِ وَالمَعْرِفَةِ.  كَم وَالبَعْضُ الآخَرُ يَمْنَعهُمْ لِعَدَمِ 
هادَةِ...جَميعُ الأنْبِياءِ   86"سَلْاَبيلَ الشَّ

 )مترجم عن الفارسية(
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ين في كلّ مذهب ينذرهم ويلفت أنظارهم إلى تلك الماؤوليّة الدّ إلى رجال  بهاء اللهوفي بيان وجّهه 
 نين:الاّ التي تهاونوا تهاوناً خطيراً في تحمّلها على مرّ 

 
الأنْهارُ المُنْشَعِبَةُ مِنْها.  اتّقوا الله وَكونوا مِنَ المُتَّقينَ.  تَغَيَّرَتِ كَمَثَلِ عَيْنٍ إذا تَغَيَّرَتْ مَثَلُكُمْ "

جَرُ إنْ فَاَدَ أصْلُها تَفْاُدُ أغْصانُها  كَذلك الِإنْاانُ إذا فَاَدَ قَلْبُهُ تَفْاُدُ أرْكانُهُ.  وَكَذلِكَ الشَّ
 87"ارُها.أثموَأفْنانُها وأوراقُها وَ 

 
ين تمثّل قوّة من الدّ في وقت كانت فيه حركات المحافظة على  بهاء اللهنزلت هذه البيانات من يراع 

ة قد انتهت فعلًا، وأنَّ ات بأنّ هذه القوّ الذّ ت بافي هذه البيان بهاء اللهأهمّ القوى في العالم، فصرّح 
 اريخ الِإناانيّ.التّ اعيّ تقوم به في عد لها بعد اليوم من دور اجتمين لم يالدّ طبقة علماء 

 
 88"القُدْرَةِ وَالقُوَّةِ...يا مَعْشَرَ العُلَماءِ لَنْ تَجِدُنَّ أنْفُاَكُمْ بَعْدَ اليَوْمِ أصْحابَ "

 )مترجم عن الفارسية(

 
 عَالِماً من علماء المالمين، وكان من أشدّ الحاقدين من معارضيه، قائلًا: بهاء اللهوخاطب 
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مسِ عَلى رؤوسِ الجِ يا غافِ " بالِ سَوْفَ لْ لا تَطْمَئِنَّ بِعِزِّكَ وَاقْتدارِكَ، مَثَلُكَ كَمَثَلِ بَقِيَّةِ أثَرِ الشَّ
والُ مِنْ لَدَى اِلله الغَنِيِّ المُتَعالِ.  قَدْ أُخِذَ عِزُّ   89"كَ وَعِزُّ أمْثالِكَ...يُدرِكُها الزَّ

 
ما المقصود هو استغلال المصادر ود في هذه البيانات، إنّ ينيّة هو المقصالدّ شاطات النّ وليس تنظيم 

ظم النّ ناءَ في آثاره ليس فقط على الِإسهام الذي حقّقته الثّ  بهاء اللهينيّة وسوء استخدامها.  ويُجزلُ الدّ 
 ينيّة في نموّ الحضارات الِإناانيّة، بل أيضاً على الفوائد الجمّة التي جناها العالم من محبّة للبشرالدّ 

 هبانيّات المنتمية إلى كلّ المذاهب والأديان:الرّ ين و الدّ فس ميّزت رجال وتضحية للنّ 
 

 أمّا هؤلاءِ العُلَماءُ الذينَ تَزَيَّنوا حَقيقَةً بِطِرازِ العِلْمِ وَالأخْلاق، فَهُمْ بِمَثابَةِ الرَّأسِ لِهَيْكَلِ العالَمِ "
 90"رِ لأهْلِ الُأمَمِ...وَالبَصَ 

 ارسية()مترجم عن الف

 
حدّي الذي يواجه البشر جميعاً، مؤمنين كانوا أم غير مؤمنين، رجال دين التّ وممّا لا ريب فيه أنّ 

ينيّ فااداً الدّ افع الدّ تائج الوخيمة التي ألمّت بالعالم بابب فااد النّ أم أفراداً عاديّين، هو إدراك كانوا 
مان، انهارت العلاقة الزّ ن الله طوال قرن من شاملًا.  ففي هذا الوقت الذي بعدت فيه الِإناانيَّة ع

 وحيّة والأخلاقيّة.الرّ التي تقوم عليها بِنْيَة الحياة 
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القيم  روريّة لنموّ الضّ اطقة، وهي القُدرات النّ فس بيعيّة الخاضعة للنّ الطّ وأهملت بصورة شاملة القُدرات 
 الِإناانيَّة والمحافظة عليها:

 
رْياقِ الأعْظَمِ... وَلَقَدْ باتَتِ لَقَدْ ضَعُفَتْ قُوَّةُ الإِ " يمانِ وَبِنْيَتُهُ في أقْطارِ العالَمِ، فَهُوَ يَحْتاجُ لِلدِّ

الأممُ كَالنُّحاسِ أصابَهُ الاسْوِدادُ تَحْتاجُ للِإكايرِ الأعْظَمِ... وَلَنْ يَكونَ إلّا في مَقْدورِ الكَلِمَةِ 
 91"تَغْييرُ هذِهِ الأوْضاعِ.الِإلهيَّةِ 

 رجم عن الفارسية()مت
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11 
لام العَالميّ   السَّ

 
ومناشداته الواردة في آثاره إبّان هذه الفترة، تكتاب خطورةً وصرامةً رهيبة في  بهاء اللهإنّ إنذارات 

 ضوء ما تلاها من أحداث:
 

عالَمُ وحالُهُ لَوْ يا أصْحابَ المَجْلِسِ في هُناكَ وَدِيارٍ أخْرى تَدَبَّروا وَتَكَلَّموا فيما يَصْلُحُ بِهِ ال"
مينَ.  فانْظُروا العالَمَ كَهَيْكَلِ إنْاانٍ، إنَّهُ خُلِقَ صَحيحاً كامِلًا فَاعْتَرَتْهُ  أنْتُمْ مِنَ المُتَوَسِّ
الأمْراضُ بالأسْبابِ المُخْتَلِفَةِ المُتَغايِرَةِ وَما طابَت نَفْاُهُ في يَوْمٍ بل اشْتَدَّ مَرَضُهُ بما وَقَعَ تَحْتَ 

فِ أطبّاء غَيْرِ حاذِقَةٍ الذينَ رَكبوا مَطيَّةَ الهَوى وَكانوا مِنَ الهائِمينَ.  وَاليَوْمَ نَراهُ تَحْتَ تَ  صَرُّ
رُ أيْدي الذينَ أخَذَهُمْ سُكْرُ خَمْرِ الغُرورِ عَلى شَأنٍ لا يَعرِفونَ خَيْرَ أنْفُاِهِمْ، فَكيْفَ هذا الأمْ 

 92"الأوْعَرُ الخَطيرُ...
 

ثُ الأرْضُ بما فيها، وَالمُجْرِمونَ أثْقالُها لَوْ كُ هذا يَوْ "   93"نْتُمْ مِنَ العارِفينَ...مٌ فيهِ تُحَدِّ
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لوكُ مَاْلَكَ " لَقَدْ خُلِقَ الجَميعُ مِنْ أجْلِ إصلاحِ العالَمِ، ولَعَمْرُ الله لَيْس مِنْ شِيَمِ الِإنْاانِ الاُّ
فَقَةُ وَالوِئامُ مَ وُحوشِ الغابِ وَلا يَليقُ ذَلِكَ بِمَقامِهِ  عَ ... فَشَأْنُ الِإنْاانِ الرَّحْمَةُ وَالمَحَبَّةُ وَالشَّ

 94"جَميعِ أهْلِ العالَمِ.
 )مترجم عن الفارسية(

 
مٍ وَلَمْ يَتَمَكَّنَ أحدٌ مِنَ النّاس مِنْ ي هذا العَصْرِ في حَرَكَةٍ وَتَ إنَّ جَميعَ أهْلِ الأرْضِ ف" قَدُّ

كوا بالُأمورِ التَّافِهَةِ الحَرَكَةِ وَغَايَتِها... فَشاهِدوا  اكتِشافِ سَبَبِ هذِهِ  كَيْفَ شَطَّ أهَْلُ الغَرْبِ فَتَمَاَّ
 95"مؤَلَّفةِ مِنَ النُّفوسِ.عَديمَةِ الفائِدَةِ وَفي سَبيلِها ضَحّوا بِالآلافِ ال

 )مترجم عن الفارسية(

 
رِ هُوَ الاعْتِدالُ.  ومَتَى تَجاوَزَ صارَ سَبَبَ حَقاً أقولُ إنَّ المَحْبوبَ في كُلّ أمرٍ مِنَ الأمو "

الِإضْرارِ... إنَّ في الأرْضِ أسْباباً عَجيبَةً غَريبَةً، وَلَكِنَّها مَاْتورَةٌ عَنِ الأفْئِدَةِ وَالعُقولِ.  وَتِلْكَ 
يَّ  ديلِ الأسْبابُ قادِرَةٌ على تَبْ   96"بٌ للهَلاكِ.تُها سَبَ هَواءِ الأرْض كُلِّها وَسُمِّ

 سية(ر )مترجم عن الفا

 
حقة، بما في ذلك تلك التي وجّهها إلى أهل العالم جماعةً، على اتّخاذ في آثاره اللاّ  بهاء اللهحثَّ 

 زمة لتحقيق ما أسماهالخطوات اللاّ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 16 

لْحِ الأكْبَرِ " حرّك سيخفّف من وطأة الآلام وحدّة الاضطرابات والانحلال التّ .  وقال إنّ مثل هذا "بالصُّ
رآها تعترض طريق البشر، وإنّ ذلك لن يحدث حتى يعتنق أهل الأرض الأمرَ الِإلهيّ، وعن  التي

لْحِ الأكْبَرِ "لام الأعظم أو الاّ تحقيق طريقه يتمّ   :"الصُّ
 

لَ في الأرْضِ هَيْئَةٌ عُظْمى.  يَتَفاوَضُ المُلوكُ وَالاّلاطينُ في تِلْكَ الهَيْئَةِ بِشأنِ " لا بُدَّ أنْ تُشَكَّ
وَلُ العُظْمى بِصُلْحٍ مُحْكَمٍ لِراحَةِ العالَمِ.  وَإذا قامَ مَلِكٌ ا لْحِ الأكْبَرِ، وَذَلِكَ بِأنْ تَتَشَبَّثَ الدُّ لصُّ

العالَمُ قَطُّ إلى المُهمّاتِ  عَلى مَلِكٍ قامَ الجَميعُ مُتَّفِقينَ عَلى مَنْعِهِ.  وَبِهذِهِ الحالةِ لا يَحْتاجُ 
جَميعُ فوفِ العَاْكَرِيَّةِ إلّا عَلى قَدْرٍ يَحْفَظونَ بِهِ مَمالِكَهُمْ وَبُلْدانَهُمْ... سَيَتَزيَّنُ الحَرْبيَّةِ وَالصُّ 

أهْلِ العالَمِ قَريباً بِلِاانٍ واحِدٍ وَخَطٍّ واحِدٍ وَفي هذِهِ الحالَةِ إذا اتَّجَهَ أيُّ شَخْصٍ إلى بَلَدٍ فَكَأنَّهُ 
اانُ اليَوْمَ، هُوَ الذي قامَ عَلى خِدْمَة جَميعِ مَنْ عَلى الأرْضِ... لَيْسَ وَرَدَ إلى بَيْتِه... فَالِإنْ 

نْ الفَخْرُ لِمَنْ يُحِبُّ الوَطَنَ بَلْ لِمَنْ يُحِبُّ العالَمَ.  يُعْتَبَرُ العالَمُ في الحَقيقَةِ وَطَناً واحِداً وَمَ 
 97"عَلى الأرْضِ أهْلَهُ.

 )مترجم عن الفارسية(
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 ري انّي مَا أظهرتُ نَفْسِي بَلْ اُلله أظْهَرَنِي كَيفَ أرَاد""وَلِعَمْ 

 
عن  بهاء الله تغاضى ين شاه الذي كان يحكم بلاد فارس في ذلك الوقت،الدّ وفي رسالةٍ إلى ناصر 

ومظالم أخرى تحمّلها.   "چالسياه "اه من سجن في الشّ إليه أو ذكر ما أصابه بأمر توجيه اللّوم 
 خصيّ فيها قائلًا:الشّ طّة الِإلهيّة ودوره فكتب إليه عن الخ

 
بْحانِ وَعَلَّمَني " تْ عَلَيّ نَاائِمُ الاُّ يا سُلْطانُ، إنّي كُنْتُ كَأحَدٍ مِنَ العِبادِ وَراقِداً عَلى المِهادِ مَرَّ

بَيْنَ الأرْضِ  عِلْمَ ما كانَ.  لَيْسَ هذا مِنْ عِنْدي بَلْ مِنْ لَدُنْ عَزيزٍ عَليمٍ.  وأمَرَني بِالنِّداءِ 
ماءِ بذلِكَ وَرَدَ عَلَيَّ ما ذُرِفَتْ بِهِ دُموعُ  نْدَ النّاسِ مِنَ العُلومِ وَما العارِفينَ.  ما قَرَأتُ ما عِ  وَالاَّ

 98"ي لَاْتُ مِنَ الكاذبينَ.دَخَلْتُ المَدارِسَ، فَاسْألِ المَدينَةَ التي كُنْتُ فيها لِتُوْقِنَ بأنّ 
 
أظْهَرنِي  نَفْاِي بَلِ اللهُ  لَعَمْري إنّي ما أظْهَرتُ "تْ إليه لم تكن من عنده وكان قوله سالة التي عُهِدَ الرّ ف

 سالة التي وهبهاالرّ إنّها . "كَيْفَ أرادَ 
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نيا، الدّ ، وضحّى من أجلها بكلّ ما يمتلك من متاع 99في سبيلها ابنه الأصغر الحبيبحياته، وفقد 
 في والاعتااف.النّ جن و الاّ واعتلّت باببها صحّته، وجلبت له 

 
يا قَوْمُ هَلْ تَظُنّونَ بِأنَّ الأمْرَ بِيَدي لا فونَفْس الله المُقْتَدِرِ المُتَعالي العَليمِ الحَكيمِ.  فَوَاِلله لَوْ "

لى كانَ الأمْرُ بِيَدي ما أظْهَرتُ نَفْاي عَلَيْكُمْ في أقَلّ مِنْ آنٍ وَما تَكَلَّمْتُ بِكَلِمَةٍ وَكانَ اُلله عَ 
 100"...ذلكَ شَهيدٌ وعَليمٌ 

 
ور الذي أنيط به في داء، فقد كان بالمثل مطمئنّاً للدّ النّ إخلاص ولبّى  وبما أنّه سلّم أمره إلى الله بكلّ 

اريخ الِإناانيّ.  فهو مظهر الله في زمن تحقّقت فيه الوعود، وهو الذي وعدت به كلّ الكتب التّ سياق 
ابة لبني إسرائيل، وعودة النّ ب "رَبُّ الجُنودِ ".  وهو "مَلِكُ المَجْدِ "و "الأمَمِ  مُشْتَهى كُلِّ "ابقة: إِنَّه الاّ 

ابة للمالمين، وهو النّ ب "بأ العظيمالنّ "ابة للعالم المايحيّ، وهو النّ ب "يد المايح في مجد أبيهالاّ "
د النّ ب "ميترا بوذا" ابة النّ ب "رامشاه به"ين، ومجيء ابة للهندوسيّ النّ ب "كريشنا الجديد"ابة للبوذيّين، وتَجَاُّ

 101للزردشتيّين.
 

 اليوم كلمة الله وواسطتُه مع البشر: الله بهاءَ ابقة، فإنّ الاّ وتماماً كما كان الحال مع المظاهر الِإلهيّة 
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إلى  بأنْ أقولَ في كلِّ شَيءٍ بِأنّي أنا اُلله، وإذا أنظُرُ إلى نِاْبَتي إلَيْكَ أُحِبُّ  يا إلهي إذا أنْظُرُ "
 102".ها أحْقَرَ مِنَ الطّينِ نَفْاي أشاهِدُ 

 
 وفي موقع آخر يصرّح قائلًا: 
 

وَمِنْكُمْ مَنْ قالَ إنَّ هذا هُوَ الذي ادّعى في نَفْاِهِ ما ادّعى، فَوَاِلله هذا لَبُهْتانٌ عَظيمٌ، وَما أنا "
دُ حينَئِذٍ لِااني وَقَلْبي وَظاهِري وَباطِني بأنَّهُ إلّا عَبْدٌ آمنْتُ بالِله وآياتِهِ وَرُسُلِهِ وَمَلائِكَتِهِ وَيَشْهَ 

إلّا هُوَ الخالِقُ الباعِثُ مَخلوقٌ بِأمْرِهِ ومُنْجَعِلٌ بإرادَتِهِ لا إلهَ هُوَ اُلله لا إله إلّا هُوَ وَما سِواهُ 
ثْ إنّي حَ  نْ لكِ المُحْيي المُميت. وَ   لُ وَّ ا أَ نَ أَي فَ مِ هذا جُرْ  انَ نْ كإِ وَ  هِ ودِ جُ التي أنعمني الله بِ  ةَ مَ عْ تُ نِ دَّ

 103".مينَ رِ المُجْ 
 

عبير عن التّ فظيّة بقصد وتركّز هذه الآثار الكتابيّة في أسلوبها البيانيّ على جملة من الاستعارات اللّ 
 :"هور الِإلهيّ الظّ ب"اهرة التي تامّى الظّ اهريّ القائم في قلب الظّ ناقض التّ ذلك 

 
رُ يِّ أحَ نِ الغَ  ساعِدِ اللهِ  قْرُ أنا صَ "  104".رانَ الطَّيَ  مُ هُ وأعلِّمُ ةِ لولَ غْ المَ  ةِ حَ نِ وي الأجْ ذَ  رِّ

 )مترجم عن الفارسية(
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ياحٍ أرْ  بوبِ هُ  دَ نْ رارٌ عِ قْ تِ ها اسْ لَ  لْ ، هَ ميدِ الحَ  زيزِ بِّكَ العَ رَ  ةِ شيئَ مَ  احُ يَ ها أرْ تْ رَّكَ ةٌ حَ قَ رَ وَ  هِ هذِ "
فاتِ وَ  ماءِ سْ الأَ  كِ مالِ فاتٍ لا وَ عاصِ   105"...ريدُ تُ  فَ يْ ها كَ رِّكُ تُحَ  لْ بَ  الصِّ
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 رشَ ني البَ بَ  عَ مَ  اللهِ  ميثاقُ 
 

جن عكّا الاّ وغادر مدينة  1111من الإقامة الجبريّة أخيراً في شهر حزيران )يونية(  بهاء اللهخرج 
وكما  106مدينة.على بعد أميال قليلة شمال ال ةضاحي وهي "المزرعة"يصحبه أفراد عائلته وتوجّه إلى 

لطانيّ، وبدأت الاّ لطان عبد العزيز ولقي حتفه في انقلاب في القصر الاّ فقد سقط  بهاء اللهبّأ تن
ظام الإمبراطوريّ العثمانيّ.  خوم المغلقة للنّ التّ ياسيّة لتغزو حتى الاّ غييرات التّ تكتاح العالم أرياح 

وهو قصر  "البهجة"نتقل إلى ا "المزرعة"ة عامين في فترة قصيرة امتدّت لمدّ  بهاء اللهوبعد أن أمضى 
قد استأجره لوالده  عبد البهاءفايح تحيط به الحدائق ويقع أيضاً في ضواحي مدينة عكّا.  وكان 

الباقية في كتابه .  وهكذا قضى بهاء الله سنوات حياته الاثنتي عشرة 107واسعةال الجليل وأفراد عائلته
وّار الذين الزّ تماعيّة، وفي استقبال أفواج البهائيّين وحيّة والاجالرّ من القضايا  آثاره في مجالات واسعة

 سعوا للقائه قادمين من بلاد فارس ومن غيرها من البلدان متجشّمين في ذلك مصاعب جمّة.
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جامعة يعيش ضمن نطاقها أولئك  رقين الأدنى والأوسط نواةُ الشّ وبدأت تبرز إلى الوجود في أنحاء 
فيذ العمليّ تّنالهدفه  هدايةً لهم نظاماً بيّنه أحكاماً ومؤسّااتٍ  الله بهاءالذين آمنوا برسالته.  فأنزل 

نفيذيّة إلى مجالس تنتخب ديمقراطيّاً التّ لطة الاّ وخُوّلت   108عاليم التي جاءت بها آثاره.التّ و  للمبادئ
ل قد يامح ة الاحتياطات لمنع أيّ احتماخذ كافّ شترك فيه كل فردٍ من أفراد الجامعة.  كما اتّ انتخاباً يَ 

لطة، بالإضافة إلى سنّ قواعد وقوانين تنظّم المشورة وتااعد على الاّ بقيام صفوة كهنوتيّة تاتأثر ب
 اتّخاذ القرارات الجماعيّة.

 
بين الله والبشر.  فالملامح المميّزة لمرحلة  "بالميثاق الجديد" بهاء اللهظام ما أسماه النّ هذا  واحتلّ قلبَ 

اريخ، اشتراكاً التّ شد تتمثّل في اشتراك الجنس البشريّ بأسره، ولأوّل مرّة في لرّ ابلوغ الإناانيّة سنّ 
عور بمعاني وحدته واتّحاده وأنّ الأرض وطن واحد للجميع.  وهكذا الشّ واعياً ـ وإنْ كان ضئيلًاـ في 

ما آمَنَتْ  إنّه إذا بهاء اللهبيل لخلق صلة جديدة بين الله والبشر.  وقد قال الاّ تمهّد هذه اليقظة 
ابعة من المظهر الإلهيّ لهذا العصر، فاتجد النّ وحيّة الكامنة في الهداية الرّ لطة الاّ شعوبُ العالَم ب

نفيذ، وهو الأمر الذي لا تاتطيع الجهود الإناانيّة وحدها التّ في أنفاها القدرة المعنويّة على العمل و 
ويُشرَع في العمل على  109"خَلْقاً جديداً "الله دة يبعث لة الجديالصّ فوس.  ونتيجة لهذه النّ بعثه في 

ة بأسرها.  أمّا رسالة الجامعة البهائيّة فليات إلّا شاهدةً على تشييد حضارةٍ تحتضن الكرة الأرضيّ 
 ة هذا الميثاق ونفوذه في فعاليّ 
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 شفاء العلل والأمراض التي تزرع الفرقة والاختلاف بين بني الإناان.
 

وهو في سنّ  1191اسع والعشرين من أيّار )مايو( عام التّ في اليوم  "بهجةال"في  بهاء اللهصعد 
من عليه قبل أربعين عاماً في غياهب ذلك القعر المظلم بعين.  وكان الأمر الذي ائتُ الاّ الخاماة و 

، عندما حدث صعوده، بالانطلاق حرّاً فيتخطّى الحدود التي قيّدته في البلاد همُّ في طهران يَ 
ة الأمريكيّة في بادئ الأمر، ثمّ ينتقل التي شهدت تكوّنه ونموّه، وتترسّخ أركانه عبر القارّ  الإسلاميّة

صبح هذا الأمر في ذاته محقِّقاً إلى أوروبا، ومن هناك ينتشر في كلّ أنحاء العالم.  وبهذا الإنجاز يُ 
راً لقيامه.  و  ين البهائيّ هو الوحيد من بين لدّ اللوعد الذي جاء به الميثاق الجديد بين الله والبشر، ومبرِّ

نوات المائة الاّ امعة المؤمنين من أتباعه اجتياز الأديان العالميّة الماتقلّة كلّها الذي تمكّن هو وجَ 
قيقة من حياته محافظاً على وحدته دون أن تُمَسّ، وبقي سليماً معافى من آفة الفرقة الدّ الأولى 

ين وجامعته بصورة قاطعة على صدق الدّ تي مرّ بها هذا والانقاام.  وتبرهن لنا الاختبارات ال
بأنَّ أفراد الجنس البشريّ على اختلاف أنواعهم وتعدّدهم  بهاء اللهأكيدات التي صدرت عن التّ 

باستطاعتهم أن يتعلّموا كيف يعيشون سويّاً ويعملون جنباً إلى جنب كشعب واحد في وطنٍ عالميّ 
 مشترك.

 
وّار الغربيّين القلائل ممّن تشرّفوا بلقائه، الزّ أحد  "البهجة"في  بهاء اللهقبل وقبل صعوده بعامين، است

 وهو الوحيد الذي ترك لنا سجلاًّ مكتوباً 
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ائر ادوارد الزّ . كان اسم ذلك بهاء اللهاتيّة التي كان يثيرها لقاء الذّ خصيّة والمشاعر الشّ عن تلك الخبرة 
عود، وقد اهتمّ أصلًا الصّ بريدج، كان نجمه كماتشرق آخذاً بغرانفيل براون، وهو شابٌّ من جامعة كم

له براون تخليداً لذكرى تشرّفه بلقاء اريخ المثير للباب ومجموعة أتباعه الأبطال.  وفيما يلي ما سجَّ التّ ب
  فكتب يقول:الله بهاء

 
راً مُبْهماً المكان الذي أنا ذاهبٌ " راً تصوُّ مٌ لرؤيته، إذ لم ادِ نا قَ إليه ومن أ وإنّي وإنْ كنتُ متصوِّ
من، وأخذتني الزّ واضحة حول ذلك، إلّا أنّه قد مرّت ثانية أو ثانيتان من  ةطَ لي إيماءعْ تُ 

ي التفاتة إلى .  وحانت منّ في الغرفةن أعرف معرفة تامّة بوجود من هول، قبل أالذّ هبة و الرّ 
ه المهابة والوقار... إنّ ن يجلس هيكل عظيم تعلو اكن، وحيث تلتقي الأريكة بالجدار، كالرّ 

افذة التي تقرأ روح النّ الوجه الذي رأيته، لا أنااه ولا يمكنني وصفه، مع تلك العيون البرّاقة 
ؤال خص.  وتعلو جبينه الوضّاح العريض القدرة والجلال... فلم أكُ إذ ذاك في حاجة للاّ الشّ 

نْ هو محطّ الولاء خص الذي امتثلت في حضوره ووجدت نفاي منحنياً أمام مَ الشّ عن 
عليها الملوك، ويتحاّر لنوالها عبثاً الأباطرة.  وسمعت صوتاً هادئاً  هُ حادُ والمحبّة التي يَ 

لِله إِذْ وَصَلْتَ... جِئْتَ لِتَرَى مَاْجونَاً  دُ مْ الحَ ’استمرّ يقول: جليلًا يأمرني بالجلوس ثمّ 
 ، كَ ذلِ  عَ ، وهُمْ، مَ مِ مَ الأُ  ةَ ادَ عَ سَ وَ  مِ الَ عَ ال لاحَ صْ لّا إِ إِ  ريدُ نُ وَمَنْفِيَّاً... نَحْنُ لا 
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 دَ حِ تَّ نْ يَ في أَ  رٍ رَ ضَ  يُّ ي... فأَفْ النَّ وَ  سِ بْ حَ لْ لِ  قّينَ حِ تَ اْ مُ ، وَ يانِ صْ العِ وَ  ةِ نَ تْ لفِ لِ  ثيرينَ نا مُ رونَ بِ تَ عْ يَ 
ني بَ  نَ يْ بَ  حادِ والاتِّ  ةِ بَّ حَ المَ  طُ بِ وارَ  مَ كِ حْ تَ اْ أنْ تَ اً، وَ وانَ إخْ  ميعُ الجَ  كونَ أنْ يَ لى دينٍ واحدٍ وَ عَ  مُ الَ العَ 
هذا  صولِ حُ  نْ مِ  دَّ لا بُ ؟... وَ ةُ قيَّ العِرْ  لافاتُ تِ حى الاخْ تُمْ وَ  ةُ ينيَّ الدِّ  تلافاتُ الاخْ  أنْ تزولَ ، وَ رِ شَ البَ 
 110"‘.مُ ظَ الأعْ  حُ لْ أتي الصُّ يَ سَ وَ  ةُ قيمَ العَ  ناتُ شاحَ المُ وَ  ةُ رَ مِّ دَ المُ  روبُ الحُ  هِ ضي هذِ قَ تنْ اَ ، فَ هِ لِّ كُ 

 )مترجم عن الإنجليزية(
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 ملاحظات المترجم
 

ة غة العربيّ لت باللّ ون في المائة منها نزّ ة، ستّ ة والفارسيّ غتين العربيّ باللّ  بهاء اللهنزلت آثار  -1
ة أصلًا من ة. وقد حاولت قدر الماتطاع اقتباس الآثار العربيّ وأربعون في المائة بالفارسيّ 

ة وقمت بترجمة ما لم ة فقد رجعت إلى أصولها الفارسيّ لآثار الفارسيّ ا اة، أمّ ئيايّ الرّ مصادرها 
من تلك  ، واقتبات ما كان مترجماً ة مباشرةً عن الأصل الفارسيّ يترجم قبل الآن إلى العربيّ 

ة بمكان أن ه من الأهميّ ة. وحيث أنّ ة العربيّ بهائيّ الأصول وما وجدته منشوراً في الكتب ال
ألحقت المقتطفات التي ترجمت عن  فقدين ما هو مُنزل وما هو مترجم ب ز القارئ العربيّ يميّ 

. "ةمترجم عن الفارسيّ "رجمة لي أو لغيري، بعبارة التّ ة، أكانت إلى العربيّ  الأصل الفارسيّ 
الأصل نزل من يراع  الوارد عربيّ  صّ كون النّ يه حيث لا تذكر هذه العبارة ضح للقارئ أنّ ويتّ 

 حى.غة الفصباللّ  بهاء الله

 
فقد  "إيرانيّ "و "إيران"بدلًا من  "فارسيّ "و "بلاد فارس"ة استخدمت لفظة اريخيّ التّ ة قّ مراعاةً للدّ  -1

حين غيّر اسم البلاد رضا  1935ى عام ة حتّ كانت إيران اليوم معروفة باسم المملكة الفارسيّ 
 "ةعثمانيّ ة الالإمبراطوريّ "س دولة إيران الحديثة. كذلك استخدمت كلمة شاه بهلوي مؤسّ 

عام  ا الحديثة إلاّ ة لم تولد تركيّ اريخيّ التّ احية النّ فمن  "تركيّ "و "اتركيّ "بدلًا من  "عثمانيّ "و
 ة.ركيّ التّ ة حين أنشأ مصطفى كمال أتاتورك الجمهوريّ  1913

 
تحمل جملًا  العربيّ  صّ النّ قد يجد القارئ أحياناً وفي مواضيع معدودة بعض المقتطفات في  -3

، وأشير إليها بثلاث الإنجليزيّ  صّ النّ تُغني عنها عمداً، بقصد الاختصار، في أو كلمات اسْ 
حيث اقتضت الحاجة توضيح العلاقة بين المقتطفات  نقط. ولم ألجأ إلى مثل هذا إلاّ 

 .العربيّ  صّ النّ المقتباة و 
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 الحواشي
 

والماتند الموثوق به عن بعثتَي الباب وبهاء الله هو الكتاب المكتوب  رجع الرّئيايّ ن علي.  المياسم بهاء الله هو حا   1
 أصلًا باللّغة الإنجليزيّة بقلم شوقي أفندي

 Shoghi Effendi, God Passes By (Wilmette, Bahá’í Publishing Trust, 1987)  
" ربّانيي ققرن البديع: من آثار قلم حضرة وليّ أمر الله شو كتاب ال"لاّيّد محمّد العزّاوي بعنوان اوقد ترجمه إلى العربيّة 

 بليوزي بالإنجليزيّة حان ومن كتب الاّيرة كتاب (. 1916منشورات دار النّشر البهائيّة في البرازيل، من )
Hassan Balyuzi, Bahá’u’lláh; The King of Glory (Oxford, George Ronald, 1980)   

 عرضاً ماهباً لآثار بهاء الله الكتابيّة في كتابه الإنجليزيّ  هم أديب طاهر زادويقدّ 
Adib Taherzadeh, The Revelation of Bahá’u’lláh (Oxford, George Ronald, 1975)   وهو

 كتاب في أربعة أجزاء.
 

إلى أنَّه رغم  يشير 1911لعام  (Britannica Year Book, 1988)ببريتانيكا" "العدد الاّنويّ للموسوعة المعروفة    1
أنّ عدد أفراد الجامعة البهائيّة في العالم حوالي خماة ملايين نامة، فإنّ الدّين البهائيّ قد أصبح الآن أوسع الأديان 

اً في البلدان الماتقلّة والمناطق محفلًا روحانيّاً مركزيّ  155. وللبهائيّين اليوم انتشاراً في العالم بعد الدّين المايحيّ 
من المحافل المنتخبة في المناطق المحليّة. ومن  11111بالإضافة إلى   منتشرة في جميع  أنحاء المعمورة.ة الالمهمّ 

 دولة وقبيلة. 1111المقدّر أنّ الجامعة البهائيّة تضمّ ممثّلين عن حوالي 
 
 ,Arnold Toynbee, A Study of History (London 111، ص1دراسة في التّاريخ" ج"كتاب آرنولد توينبي    3

Oxford University Press, 1954). Vol VIII, p117.  
 

 .1119اسم الباب هو الاّيّد علي محمّد، ولد في مدينة شيراز في اليوم العشرين من شهر تشرين الأول )أكتوبر( عام   4
 
 
 
 

 

 
 
 

 

نة للاّ "لانة التّاع" وأيضاً "ى إشارات خفيّة الله" تحتوي عل هُ رُ هِ ظْ يُ  نْ مَ "المقاطع الواردة في آثار الباب والتي تشير إلى    5
(. 1144حاب التقّويم القمريّ بالنّابة لبداية بعثة الباب في عام  1163وعام  1151التّاع عشرة" )أي تقريباً عام 

 ته.ويقومون على خدم الله" هُ رُ هِ ظْ يُ  نْ مَ بِ "ة مناسبات يشير الباب أيضاً إلى بعض أتباعه الذين سوف يؤمنون وفي عدّ 
 
تمّ الإعلان عن دعوة الباب في المااجد والأماكن العامّة من قبل مجموعات متحمّاة من الشّبّان الذين كانوا يؤمّون    6

هؤلاء. ولاوء  المعاهد الدّينيّة. وكان ردّ فعل رجال الدّين المالمين تحريض عامّة الشّعب على استخدام العنف ضدّ 
اسيّة نجمت عن وفاة محمد شاه والصّراع الذي تلا ذلك حول من يخلفه في صادفت هذه الأحداث أزمات سي الحظّ 
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الملك. وقد قام زعماء الحزب الاّياسيّ المنتصر في الصّراع، وهو الحزب الذي ساند الملك الصّبيّ ناصر الدّين شاه، 
الذين نشأوا وترعرعوا في  مهبتوجيه الجيش الملكي ليحارب أتباع الباب المتحمّاين لدعوته. وقد اعتقد أتباع الباب، و 

تة وقاوموا اً مشروعاً في الدّفاع عن أنفاهم. فقام هؤلاء بتحصين أنفاهم في معاقل مؤقّ بيئة إسلاميّة، أنّ لهم حقّ 
صامدين لمدّة طويلة من الزّمن الحصار والهجوم الدّمويّ. وعندما تمّ التّغلّب عليهم وذبحهم بالإضافة إلى استشهاد 

ان من الذين انضمّوا إلى صفوف أتباع الباب على اعتراض ركب الشّاه في أحد الطّرق هووسَ ان مَ ابّ الباب، أقدم ش
صطاد به العصافير. وكانت هذه محاولة طائشة لاغتيال الشّاه، وقد العامّة وأطلقوا عليه رصاص الخُرْدُق الذي تُ 

ح أثارت احتجاج الاّفارات الغربيّة في طهران. اتّخذت ذريعةً لأسوأ المذابح التي تعرّض لها البابيّون، وهي مذاب
 وللاطّلاع على سجلّ لهذه الأحداث راجع الكتاب الإنجليزيّ 

W. Hatcher and D. Martin, The Bahá’í Faith: The Emerging Global Religion  

(San Francisco, Harper and Row, 1985) 31-6ص. 
 
. أمّا الاهتمام بأمر الباب في الأوساط 4-1كتاب القرن البديع" الفصول "اجع للاطّلاع على هذه الأحداث مفصّلةً ر   1

عندما نشر الكونت دي غابينو كتابه الفرناي  1156العلميّة والفكريّة في الغرب فقد بدأ على وجه الخصوص عام 
 Joseph Arthur Comte de Gobineau, Les religions et lesالأديان والفلافة في آسيا الوسطى" "

philosophies dans l’Asie centrale (Paris, Didier, 1865). 

 
 

 

 
 

 

 

 

ألمانيا، لجنه نشر  –لوح مبارك خطاب به: شيخ محمّد تقي مجتهد اصفهاني معروف بنجفي" )لانكنهاين "بهاء الله  1
بهاء الله باللّغتين  بلوح ابن الذّئب" الذي أنزله"( وهو الخطاب المعروف 1911آثار أمري بلاان عربي وفارسي، 

 بلوح الشّيخ".". يشار إلى هذا المصدر فيما بعد 15الفارسيّة والعربيّة، ص
 
سجّل عدد من المراقبين الغربيّين في طهران من الدّبلوماسيّين والملحقين العاكريّين هذه الأحداث الفظيعة التي كانوا    9

 سميّة لدى الاّلطات في طهران. راجع الكتاب الإنجليزي. م بعض من هؤلاء باحتجاجات ر شهود عيان لها. وقد تقدّ 
Moojan Momen, The Babí and Bahá’í Religions, 1844-1944 (Oxford, George Ronald, 

1981). 
 
 .16و 15ص "لوح الشّيخ"   11
 
 .16المصدر الاّابق أعلاه، ص   11
 
برى حول أهداف الحكومتين البريطانيّة والرّوسيّة. فقد دأبت من المفهوم أنّه كانت لدى الاّلطات الفارسيّة شكوك ك   11

 هاتان الحكومتان منذ زمن على التّدخّل في الشّؤون الفارسيّة.
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كان أساس هذه المشكلات هو الميرزا يحيى، وهو أخو بهاء الله من أبيه ويصغره سنّاً. وقد عيّن الباب الميرزا يحيى    13

حت رعاية بهاء الله ليكون زعيماً رمزيّاً للجامعة البابيّة حتى مجيء من يظهره الله القريب وهو لا يزال في سنّ يافعة وت
الحدوث. وحدث أن وقع الميرزا يحيى تحت سيطرة أحد فقهاء المالمين سابقاً والمعروف بالاّيد محمّد أصفهاني، فأثّر 

لمجافاة علنيّة فضّل الميرزا يحيى أن يعبّر عنها عليه الفقيه وبدأ الميرزا يحيى بمجافاة أخيه. وبدل أن تكون هذه ا
بالنّشاط الخفيّ الاّرّيّ لإثارة القلاقل والاضطراب. فكان لذلك تأثيرات هدّامة بالنّابة للمعنويّات المتدنّية لدى مجموعة 

في نموّ الدّين  المنفيّين. وأخيراً رفض الميرزا يحيى الاعتراف بإعلان بهاء الله عن رسالته ولم يكن له أيّ إسهام
 البهائيّ الذي كانت بدايته ذلك الإعلان.

 
[، الطّبعة الثّالثة 1911كتاب الإيقان" )ريو دي جانيرو، من منشورات دار النّشر البهائيّة في البرازيل، ]"بهاء الله،   14

 .111المعرّبة عن الفارسيّة(، ص
 
 

 

 
 

 
الكلمات المكنونة" تنقام "ب(، قامت عربي. 111مطبوعات أمري،  بهاء الله، "كلمات مكنونة" )طهران، مؤسّاه مليّ   15

 .11و 35، 5، 1إلى قامين فارسيّ وعربيّ، المقتطفات من القام العربيّ تحت الأرقام 
 
 .159و 151، 156، 3، 1كتاب الإيقان" ص"   16
 
 .169كتاب القرن البديع" ص"   11
 
 .166المصدر الاّابق أعلاه، ص   11

  
 أدناه. 61الحاشية انظر  19
 
بابيّ" لتمييز أتباع "بهائيّ" بدلًا من كلمة "، زاد انتشار استعمال كلمة 1163، بعد عام 111كتاب القرن البديع" ص" 11

 الدّين الجديد، وقد كان ذلك إثباتاً لحقيقة أنّ ديناً جديداً ماتقلًا قد بزغ نوره.
 
 شوقي أفندي إلى الفارسيّة مقتطف من الأصل الفارسيّ ورد في ترجمة كتاب  11

Shoghi Effendi, The Advent of Divine Justice (Wilmette, Bahá’í Publishing Trust, (1983, 
 .161( ترجمة نصر الله مودّت، ص1915ظهور عدل الهي". )ويلمت، لجنة أمور احبّاي إيراني، "بعنوان 
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. يحتوي 15( ص1914نكنهاين، ألمانيا، لجنة نشر آثار أمري منتخباتي از آثار حضرت بهاء الله" )لا"بهاء الله،  11
 منتخباتي"."الكتاب على مجموعة من المقتطفات العربيّة والفارسيّة. يشار إلى هذا المصدر فيما بعد بكلمة 

 
 .191المصدر الاّابق أعلاه، ص 13
 
 .114المصدر الاّابق أعلاه، ص 14
 
 .13المصدر الاّابق أعلاه، ص 15
 
 .14صدر الاّابق أعلاه، صالم 16

 

 

 
 

 
منتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الجديد: مقدّمة لدراسة الدّين "البيانان وردا على لاان عبد البهاء، مقتطف من   11

. وأيضاً من كتاب 111( ص1911البهائيّ"، تأليف الدّكتور جون اسلمنت )بيروت، طبع مؤسّاة دار الرّيحاني، 
ضرة بهاء الله: نزلت بعد كتاب الأقدس" )بروكال، من منشورات دار النّشر البهائيّة في بلجيكا، مجموعة من ألواح ح"

بهاء الله والعصر الجديد" وإلى المصدر الثّاني بالعنوان ". يشار إلى المصدر الأوّل بالعنوان المختصر 39( ص1911
 مجموعة من ألواح بهاء الله"."المختصر 

 
ل لهذه الأحداث راجع "كتاب القرن البديع" صللاطّلاع على عرض م   11  .191-151فصَّ
 
 .11منتخباتي"، ص"   19
 
 .16-15كتاب الإيقان"، ص"   31
 
 .11-16المصدر الاّابق أعلاه، ص   31
 
 .11المصدر الاّابق أعلاه، ص 31

  
 .11-19المصدر الاّابق أعلاه، ص 33
 
 .46منتخباتي"، ص" 34
 
 .51صالمصدر الاّابق أعلاه،  35
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 .51-51المصدر الاّابق أعلاه، ص 36

  
 .163ظهور عدل إلهي"، ص"الأصل الفارسيّ، ورد في  31
 
 .93منتخباتي"، ص" 31
 
 .59-51المصدر الاّابق أعلاه، ص 39

 

 

 
 

 
 .111المصدر الاّابق أعلاه، ص 41
 
 .111المصدر الاّابق أعلاه، ص 41
 
مفاوضات عبد البهاء: محادثات على المائدة" )من منشورات دار  من"لعرض ماهب حول هذا الموضوع راجع كتاب  41

 .163-145( ص1911النّشر البهائيّة في بلجيكا، 
 
ى فَقالَ لَهُ لماذا تَدْعوني صالِحاً. لَيْسَ أحَدٌ صالِحاً إلّا واحِدٌ هُوَ الله" )إنجيل متّ "راجع مثلًا كلمات الاّيّد المايح:  43

 (.31الآية  11أنَا والآبُ واحِدٌ" )إنجيل يوحنّا إصحاح "( وأيضاً 11آية  19إصحاح 
 
 .111-111منتخباتي"، ص" 44
 
 .43-41المصدر الاّابق نفاه، ص 45
 
 .44المصدر الاّابق نفاه، ص 46
 
 .11الآية  1العهد الجديد، إنجيل يوحنّا، الإصحاح  41
 
 .91-96منتخباتي" ص" 41
 
 شوقي أفندي الأصل الفارسيّ ورد في ترجمة كتاب  49
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Shoghi Effendi, The World Order of Bahá’u’lláh: Selected Letters (Wilmette, Bahá’í 

Publishing Trust, 1982)  ،( 1911المترجم إلى الفارسية بعنوان "دور بهائي" )لانكنهاين، لجنه نشر آثار أمري
 .31من قبل لجنة ترجمة نشر الآثار باللغة الفارسيّة، ص

 
آدم" في استعمالها الرّمزيّ معنيين: الأوّل يتعلّق بالخليقة ". في الآثار البهائيّة تحمل كلمة 56-55تخباتي"، صمن" 51

 ونشأة الجنس البشريّ، أمّا المعنى الثّاني فيرمز إلى أوّل المظاهر الإلهيّة.
 
 .139-131المصدر الاّابق أعلاه، ص 51

 

 
 

 

 
  .111المصدر الاّابق أعلاه، ص  51
 
بْعَة" و"راجع    53 الأودية الاّبعة" "الأوْدِيَة الأرْبَعَة" لبهاء الله وكلاهما بالفارسيّة. المقتطف التّالي مأخوذ من "الأوْدِيَة الاَّ

آثار قلم أعلى" )طهران: مؤساه ملي "هفت وادي" ضمن المجلد الثّالث من كتاب "المنشور بالفارسيّة بعنوان 
إذا كان البحث عن ربّ الأرباب في ذرّات التّراب بالنّابة للعاقل أمراً مذموماً فإنّ ": 91( ص1964مطبوعات امري، 

 ذلك ليس إلّا دليلًا على خالص الجهد وصدق الطّلب".
 
 .31دور بهائي" ص"ورد في  54
 
 .93وص 91، ص3آثار قلم أعلى" ج"هفت وادي" في " 55

  
 .139منتخباتي" ص" 56
 
 .113المصدر الاّابق أعلاه، ص 51
 
 .11المصدر الاّابق أعلاه، ص 51
 
 .16الآية  11العهد الجديد، إنجيل يوحنّا إصحاح  59
   
للاطّلاع على تعليق ماهب حول تعاليم  بهاء الله وأثرها في تنمية قدرات الجنس البشريّ للوصول إلى مرحلة النّضج،  61

  The World Order of Bahá’u’lláhوان راجع كتاب حضرة ولي أمر الله بالإنجليزية والمذكور أعلاه بعن
 .111، 163-161ص
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 .141-141منتخباتي" ص" 61
 
 .144مجموعة من ألواح بهاء الله" ص" 61
 
 .61منتخباتي" ص" 63
 
 .144مجموعة من ألواح بهاء الله"، ص" 64

 

 

 

 .13-11منتخباتي"، ص"   65
 
 .15مجموعة من ألواح بهاء الله"، ص" 66
 
مقام وحقوق زن در ديانت بهائي" )طهران، لجنه ملي "ورد في كتاب أحمد يزداني بالفارسيّة بعنوان  الأصل الفارسيّ  61

 .16، ص1( ج1949نشر آثار أمري، 
 
تضافرت مجموعة من الأحداث والظّروف لكي تجعل الاّلطات العثمانيّة في الآستانة تظهر العطف بصورة ملموسة  61

كومة الفارسيّة. فقد كتب نامق باشا والي بغداد إلى العاصمة بحماس فأثنى على تجاه بهاء الله، وتقاوم ضغوط الح
سجينه المنفيّ الجليل وذكر كريم خصاله ونفوذه الخيّر. أمّا الاّلطان عبد العزيز فقد وجد التّقارير المرفوعة إليه محيّرة 

ق العرفان وله اهتمامات صوفيّة. ومن لأنّه، رغم كونه خليفة المالمين الاّنّة، كان يعتبر نفاه من سالكي طري
الأهميّة بمكان أيضاً، وبصورة مختلفة، كان موقف رئيس الوزراء عالي باشا. فقد وجد عالي باشا وهو الضّليع في 
الآثار الفارسيّة أدباً ولغة، في بهاء الله شخصيّة محبّبة تعاطف تجاهها، لا سيّما وأنّه أحد الذين أدخلوا الإصلاح فيما 

إلى الإدارة العثمانيّة. ومما لا شكّ فيه أنّ هذا المزيج من التّعاطف والاهتمام حدا بالحكومة العثمانيّة إلى دعوة  بعد
بهاء الله لينزل ضيفاً عليها في العاصمة بدل إبعاده إلى منطقة نائية أو تاليمه إلى الاّلطات الفارسيّة التي كانت 

 تحثّ الحكومة العثمانيّة على فعل ذلك.
 
للاطّلاع على نصّ التّقرير الكامل للاّفير النّمااويّ الكونت فون بروكيش أوستين في رسالة موجّهة إلى الكونت دي  69

 The Babí and Bahá’í، راجع الكتاب الإنجليزي المذكور أعلاه بعنوان  1116يناير  11غابينو بتاريخ 

Religions111-116. ص. 
 

 .399، ص1، ج The Revelation of Bahá’u’lláhلمذكور أعلاه بعنوان راجع كتاب أديب طاهر زاده ا 11
 
مجموعه اي از الواح جمال اقدس أبهى كه بعد از كتاب أقدس نازل شدة" )لانكنهاين: لجنة نشر آثار "مقتطف من  11

 .6(، ص1911أمري، 
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 .131-131منتخباتي"، ص" 11
 
 

 

 

 

 
 .161المصدر الاّابق أعلاه، ص 13
 
 .161الاّابق أعلاه، ص المصدر 14
 
 The Revelation ofللاطّلاع على هذه الأحداث، راجع كتاب أديب طاهر زاده المذكور أعلاه بعنوان  15

Bahá’u’lláh 331و 196، وخاصّة ص3، ج. 
 
 .131-119كتاب القرن البديع" ص"في وصف هذه الظّروف الصّعبة راجع  16
 
قام اثنان من قادة الدّين في ألمانيا، هما كرياتوفر هوفمان وجورج دافيد في الخماينات من القرن التّاسع عشر  11

جمعيّة الهيكليّين" هدفها بناء ماتعمرة أو ماتعمرات في الأراضي المقدّسة "هارديغ، بالتّعاون فيما بينهما فأسّاا 
ت بإنشاء هذه الماتعمرات ألمانيا في تمهيداً لظهور الاّيّد المايح في مجيئه الثّاني. وتركت المجموعة الثّانية التي بدأ

، 1161فوصلت حيفا في اليوم الخامس من تشرين الأوّل )أكتوبر( عام  1161اليوم الاّادس من آب )أغاطس( عام 
 وذلك بعد وصول بهاء الله إلى هناك بشهرين.

 
ثمانيّة في الحرب الرّوسيّة التّركيّة في للاطّلاع على الكوارث التي حاقت بالأراضي الأوروبيّة التّابعة للإمبراطوريّة الع 11

 Bahá’u’lláh: Theراجع الفصل الإضافي الثّالث في كتاب حان بليوزي المذكور أعلاه بعنوان  1111-1111

King of Glory  461-461ص. 
 
 .36لوح الشّيخ"، ص" 19
 
 .34سقوط باريس"، ص"كتاب ألياتر هورْن بالإنجليزيّة بعنوان  11

Alistair Horne, The Fall of Paris (London, Macmillan, 1965) 
 

 ,Shoghi Effendi)مقتبس من ترجمة كتاب شوقي أفندي إلى الفارسيّة    11

 The Promised Day is Come (Wilmette, Bahá’í Publishing Trust, 1980)  قد ظهر يوم "بعنوان
 .41-46( ص1941الميعاد" )طهران، لجنه ملي نشر آثار أمري، 
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 .51المصدر الاّابق أعلاه، ص 11
 
 .41المصدر الاّابق أعلاه، ص 13
 
أدناه( واقتبات في النّص  111الكتاب الأقدس" الذي نزل كلّه باللغة العربية )راجع الحاشية رقم "الآية وردت في  14

 الأصليّ لهذه الوثيقة من كتاب شوقي أفندي
Shoghi Effendi, Citadel of Faith: Messages to America 1947-1957, 

 (Wilmette, Bahá’í Publishing Trust, 1980) pp18-19 

 

 .11لوح الشّيخ"، ص" 15
 
 .13كتاب الإيقان"، ص" 16
 
 .131قد ظهر يوم الميعاد"، ص"الأصل ورد في  11
 
 .116المصدر الاّابق أعلاه، ص 11
 
 .66لوح الشّيخ"، ص" 19
 
 .115هر يوم الميعاد"، صقد ظ"الأصل الفارسيّ ورد في  91
 
 .131منتخباتي"، ص" 91
 
 .164المصدر الاّابق أعلاه، ص 91
 
 .34المصدر الاّابق أعلاه، ص 93
 
 .141المصدر الاّابق أعلاه، ص 94
 
 .119-111المصدر الاّابق أعلاه، ص 95
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 .11-11"مجموعة من ألواح بهاء الله"، ص 96
 
 .141-145المصدر الاّابق أعلاه، ص 91

  
 . )عبارة "ولعمري إنّي ما أظهرت نفاي..." وردت في الفقرة الاّابقة لتلك المشار إليها هنا(.1"لوح الشّيخ"، ص 91
 
: "وإلى الشّدائد الجاام أضيفت مأساة مباغتة مريرة، ألا وهي الموت المبكّر لميرزا 119راجع "كتاب القرن البديع" ص 99

والعشرين من عمره، وهو "الغصن الأطهر" أخو حضرة عبد البهاء الأصغر، وأحد  مهدي التّقي النّبيل، وهو في الثّانية
كتّاب وحي حضرة بهاء الله ورفيقه في منفاه منذ أن جيء به طفلًا من طهران إلى بغداد ليرافق والده بعد عودته من 

اته المعتادة فاقط في عتمة الاّليمانية. وبيان ذلك أنّه كان يتمشّى على سطح الثّكنات ذات مااء غريقاً في مناج
الضّوء على قفص خشبيّ كان على الأرض. فاخترق أضلاعه، وأفضى به إلى الموت بعد اثنتين وعشرين ساعة 

)الموافق لليوم الثّالث والعشرين من حزيران ه 1111أخرى. وكان ذلك في اليوم الثّالث والعشرين من ربيع الأوّل سنة 
 ميلاديّة(." 1111سنة 

 
 .65تخباتي"، ص"من 111

 
 .111-111"كتاب القرن البديع"، ص 111

 
 .31الأصل الفارسيّ ورد في "دور بهائي"، ص 111

 
 .141-141"منتخباتي"، ص 113

 
 .151"مجموعة من ألواح بهاء الله"، ص 114

 
 .9-1"لوح الشّيخ"، ص 115

 
لطان عبدالعزيز لم يتمّ إلغاؤه أبداً، فإنّ الاّلطات رغم أنّ أمر النّفي والإبعاد إلى مدينة الاّجن عكّا الذي أصدره الاّ  116

الماؤولة اعتبرته أمراً ملغيّاً باطل المفعول. وبناءً عليه أشار هؤلاء بأنّ لبهاء الله الحقّ في إيجاد مكانٍ للاّكنى خارج 
 أسوار مدينة الاّجن، إذا شاء ذلك.

 
 

 
 

عكّا، وتركه خالياً عندما تفشّى الطّاعون في المنطقـة. وفـي بـادئ  كان القصر قد بناه تاجر من العرب المايحيّين في 111
الأمر استُخدم القصر لقاء إيجار مدفوع. وبعد صعود بهاء الله قامت الجامعة البهائيّة بشراء البناء. أمّا مثوى بهاء الله 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 91 

 

لــزّوار يفدونــه مــن كــل حــدب فضــريح تــمّ بنــاؤه فــي الحــدائق المحيطــة "بالبهجــة"، وقــد أصــبح اليــوم قبلــة المــؤمنين مــن ا
 وصوب في العالم البهائيّ.

 
 The Worldللاطّلاع على ملخّص لمجموعة هذه التّعاليم راجع كتـابي شـوقي أفنـدي: الأوّل المـذكور سـابقاً بعنـوان  111

Order of Bahá’u’lláhوالثّاني  151-143، ص    Shoghi Effendi,  

Principles of the Bahá’í Administration (London, Bahá’í Publishing Trust, 1973). 

أمّا الوثيقة الرّئيايّة في مجموعة تعاليم بهاء الله فهو "الكتاب الأقدس" الذي أنزله بهاء الله كلّه باللّغـة العربيّـة. وسـوف 
 .بمناسبة الذّكرى المئوية لصعود بهاء الله 1991ينشر هذا الكتاب مع تعليق مفصّل من الحواشي في عام 

 
 ، وفيما يلي نصّه: "بعث خلق بديع ونفخ روح جديد".36الأصل الفارسيّ ورد في "ظهور عدل إلهي"، ص 119

 
 Edward G. Brown, A Traveller’s Narrativeمقتبس من كتاب براون بالإنجليزية  111

(New York, Bahá’í Publishing Trust Committee, 1930), p.XXXIX-XI  
 .45-44، التّرجمة مأخوذة من كتاب "بهاء الله والعصر الجديد"، ص41-39الصّفحات الأولى 
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